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ہا i‏ جمهررية مع العرية - القاهرة - الإسكترية 
, تطلس الأدارة : كنا د ٩‏ :شیر ع هسی لطي سوق لشارع عبني لسار حتف بات معي لتطيرات 
سد الحديلة النولية ولنام نهد هيد غسرر الفربيسي - سدينة اسر 


لسانت رس افیا ا و ا ہیں 
کک دا للكية + فرع الأزعسي : -۱۲ شرع الأرص لري - ماتف + 1۲۵۹۳۳۸۲۰ ۷۰۹ ۷ ) 
ات الدار جام ۱۹۷۴م وجصفت. | لتكعة : فرع مدوة تیر 1 شارم اتسن ين هلي قرم عن شترع علي أنون ادا شارم 
ار رت ا و مصطلی النصاس ¬ مدینة تمي - فانف ۲۱۱۱۱۰۸۲۹۸۲۶ جع 
. خت فاج ولع i‏ 5 5 وی 1 کرد اتا 
7س ع هي رک | :قرع الإسكتزية: 197 شارع الأسكتدر الأكر - الشاطي بجوار حسیة بات میت 
انلك ضیف عليه و فاتك 2 ۱۷۳۲۲۱ لافس ۱۹۳۲۲۰۱۱ ۲۱۳ ۲ 
س سل پرا 1 اعرا سب 3 اخررید - الرعز البريدي ۱ 


البريه ال کررلي ! مع رم احناه-تمللق ۱۲۲۵ 
مرلسا على الإتعرتت :010۰ ذرولةةا تقل همه 








شالت 
کی کم و حول 
دكور حمل 


د او مانا عد و ی 
الطباعة والشرو الو ريع واه 


ع سس 


عندما انتقل رسول اللہ يكت إلى الرفیق الأعلى كان تعداد 
الامة الاسلامية ۱۲۰۰۰ - هم الذین نلوا ولون اليل 
الذى ثبعت له 0 صحبه 4 و ل معاصرة ) للرسول وعضر اليعتة 
والتأسيس . 

وعتدما أرخ ا لؤرخوث لأعلام الضحابة والضحابيات - 
آي الذین کانت لهم إسهانات. متميزة ۰ ومشارکات بارژة 
فی الياة العامة - الديئية .. والفکرية .. والسياسية . 
والأدبية .. والعسكرية .. إلخ - يلغ تعداد هؤلاء الأعلام نحو 
للمانية آلاف .. أي أن الاسلام » قد استطاع في سنوات 
قليلة ء أن يفجر في هذه الارض الجاهلية المجدبة الطاقات 
عداد ۴ الاعلام 4 . 

ثم توالی ع بعد عضر النبوة والخلافة الراشدة » اندیاح دوائر 
هذه الطاقات الم جر ها الإسلام و مسخعلف میادین الإيداع 3 
الشرعی هنه والمدنى ؛ اللظري منه والعملى > حتی لقد أبدغت 
العقافة الاسلامية كنا متميرًا فی التالیف التاریخیة ‏ هو فن 
8 الطبقات الذي EE‏ لاجيال وطبقات وسلاسل المفسرين 
واحدئین. والاصولیین والفقهاء. واکماء. والشعراء والادباء 
والتحاة والبلاغیین والمؤرحين والریاضیین والفيزيائبين والفلکین 





سح 





والأطباء.والمترجمين .. وغیرهم وغیرهم من الأعلام في مختلف 
فنون وعلوم احضارة الاسلامية .. وهو فن لا يمكن كتابة تاريخ 
الاسلام بدون النظر فيه ؛ لأنه - مع فن « الخطط + ... الذي 
یؤرخ للأمكنة والعماثر وا حرف والصناعات - بثابة « دیوان 
الامة 4 > وإنجازات الحضارة .. بینما لم یتجاوز تاریخ « الدوله ہ 
و السلطان و + الشريحة الاقل وزئا وتأئیرا ئن حقيقة ذلك 
التاریخ 0 

و فاعلام الأمة 4 .. ولیس « سلاطین الدولة » هم الراة 
الأكثر تعثیلا لتاریخ الامة وإنجازاتها ال حضاریة عبر المسيرة التي 
بدأت بظهور الاسلام .. 

والذین یقارنون ذلك الغنى والثراء » الذي فجره الإسلام ؛ 
فى محیط بداوة الجاهلية ء طبقات وأجیالا من أعلام العلماء في 
مختلف عیادین الابداع » بذلك الفقر الدقع وللوات التام الذي 
أحدثته اللصرانية فی آوربا » عندما هيمنت في مناخ سبق 
وازدهرت فيه الحضارة الاغريقية والرومانية .. يدرك آبعاد 
الحقيقة التي تؤكد تمایز موقف کل من الاسلام والتصرانية إزاء 
العلم والعلماء والاعلام .. 

فمنذ أن انتشرت السيحية في الدولة الرومانية - على عهد 
قسطنطین الکبیر 7 ۲۷ - ۸۳۷۷ ] - وحتی القرث السادس 
عشر الیلادی - أن لا کر من لحلة عشر رتا لع تتجب 
آوریا التصرائية عالا من العلماء ۱! .. ولم تدا آوربا مسيرة 


٦ 











تقد یم 
التلمذة على العلم الاسلامي - فى ظل مقاومة عائية من 
الكنيسة واللاهوت - إلا في التصف الثاني من القرن السادس 
عشر .. فقبل سنة ١١٥٣م‏ لم يكن لها أي [سهام في الطب أو 
العلوم الطبیعیة أو الرياضيات أو الفلك .. وقیل سنه ۱۵۳۸ م 
لم یکن لها أي إنجاز فى الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم التقنية .. 
بل إن كتاب « کوبرنیکوس » [ ١847 - ۱٤۷۳‏ م ] عن 
دوران الفلك » الذي الفه سنة ۱5۳۰ م قد ظل:محرمًا - من 
قبل الكنيسة - ولم يأحذ طريقة إلى التوزيع إلا في سنة 
۸ ... أي يعد انتصار فلسفة التنوير الوضعی العلمانی على 
اللاهورت الکنسي 1 وخلول تالوث هذا التتویر جا اقا 0 
و 3 العلم ١‏ و ١‏ الفلسفة 4 محل ثالوث التصرائية الا وريية : ١‏ الله ) 
وه الکیسة ۵و د اللاهوت » !. 





ومنذ ذلك التاريخ ء تفجرت ميادين الإبداع الحضاري 
الأورض بطبقات وسلاسل أعلام العلماء ؛ لگن بعد أن علست 
آوربا العلمانية من على « رأسها 4 غلالة وآغلال الدین . 
او لم يتمدنوا إلا غتدما « ترروا ) من لاهوت 
التضرانية وکنیسٹھا ., على حن كان النقیض فی عالم 
الإسلامء فالاسلام هو الذي فجر ینابیع الثقافة والمدنية 
واحضارة والإبداع في مختلف عیادین العلوم والفتون .. وملا 
ا حیاۃ الإسلامية باجیال وسلاسل وطبقات أعلام العلماء فی کل 
هذه الیادین .. بل لقد اقترن تراجع الایداع الاسلامي في هذه 


۷ 





ااا حدم 





اليادین غ وندرة أسماء الاعلام البدعین فیها بتراجم حاکمية 
وتأثیر الروح الاسلامية عن هذه اليادین .. 

تلق ے کان من أك الاحطاء فی کتابة التاریخ 
الإسلامي ع الوقوف عند تاريخ « الدولة » و « السلطان 4 . 
واممال تاريخ ہ الامة 4 الذي تخسد فی طبقات أغلام 
العلماء .. فحضارتنا > التى فجرها الاسلام > وصبغها بصیغته ‏ 
قد أبدعتها الأمة » وصنعها العلماء » الذين غاشوا فی حضان 
الأمة » وموّلت الأمة صداعتها تمویلا ما بواسطة الاوقاف .. 
بل إل جمييع هذه الا جازات قد تمت فی ظل انحراف «١‏ الدولة ١‏ 
و « السلطان » عن متهاج ٠‏ العدل » و ١‏ الشورى ٠‏ » الذي جاء 
5 الا سللام ۳۳۹ 

و لطر هذه ا حقیقة من حقائق الوعی اس حقیقی بتاريخ الإسلام 
وآمته. وحضارته : کان. اهتنامی. - مقف السرات الاولی 
حضارة الاسلام .. کتبت في ذلك الکتب العديدة .. والعصول 
التى تناولت حياة وإبداعات العدید من هؤلاء الاعلام .. 

ومواضلة لهذه المسيرة » أقدم إلى الباحٹین والقراء هذه 
ا لما ین اعلام التجديد وال جتهاد قي تاریخ الإ سللام = 
من القرن الهجري الأول وحتی العصر الذي نعيش فيه - . 


۸ 








و الاجتهاد 5-7 فی مختلفت مدارس الفكر والسياسة را پر نام 
البعض منا وما لا یرضاہ 59 لان ما بر ضاه قوم هو ها أ بر ضاه 
آخرون ! .. ففى صفحات هذا الكتاب ینابیع من الفكر ا جدد ‏ 
فجرتها عبقريات إسلامية ع من خلال حياة وفکر هوّلاء 
الأعلام 8 الذين ازداتت بهم > ولا ترال حصيبارة الإسلام 9 
والله نسأل أن ینف به .. ون یجعله حاف للعقل السلم 
العاصر على المريد من الإبداع والاجتهاد والتجديد 5 أنه تع 


خير مسكول وأکرم مجیب .. 


دڈشوز رض تع ار 


جه كه گا 


تت سس نائع ایا الا ززق 


١ (‏ ) نافع بن الازرق 
٩۱۵ [‏ ه = ۱۸۵ م ] 


هو أبو راشد » نافع بن الأزرق بن قيس اطنفي » البكري 
الوائلي ؛ ا لحروري [ 1۵ ه - 1۸۵ م ] .. زعیم فرقة الازارقة - 
التي نسبت إليه - من اخوارج .. ویسمی ا حروري کواحد من 
الخوارج الذین تبلورت فرقتهم » على عهد علي بن أبي طالب 
[ ۲۳ ق . ه- ع هك 1۰۰ ]۴1٦1‏ في قرية 8 حروراء م - 
من ضواحي الكوفة - فسموا لذلك باطرورية » نسبة إلى 
! حروراء ۷ ! . 

و کان نافع بن الازرق من اهل البسرة واف فتهائها :, 
بدأ حياته العلمية بصحبة عبد الله بن عباس © . 

وعندما بدأت الثورة على عتما بن عفان [ ٩۷‏ ق.. ه - 
ہ٣‏ یرے ۰۷۷ - ٦٦٦‏ م ] آواخر عهده ؛ كان نافع وأصحابه 
من انصار هذه الثورة ١‏ التی استهدفت عزل القليفة الراشد 
الٹالٹ ‏ ا ارمس شس ای سامالزہءس بدن ای 
الذين اسعأئروا با حکم من دون الناس .. ولقد عبر الأزارقة عن 
رأيهم في عثمان بقولھم :8 إنه اثر القریی ؛ ورفع الدرة: ووضع 
السوط ! ومزق الكتاب » وضرب منكر الجور ؛ واو طريد 
رسول اللہ يكت » وضرب السايقين بالفضل وحرمهم ‏ وأحذ 


0 ہی اش مع ect‏ 
الفيء فقسمه في فسّاق فریش وشجان العرب ! ...۰ . 


ا ا ج کڪ 














نافع بن الأزرق 

وبعد انقضاء عهد عثمان بن عفان » باستشهاده » كان نافع 
ابن الازرق وأنضاره من أعوان علي بن أبى طالب ؛ ناصروه 
وقاتلوا معه ضد جمیع .خصومه ومعارضيه : طلحة بن عبيد الله 
3 ق.ه- ۳۱ ه = ۵٩۹‏ - 1۵7 مع والزبير بن العوام 
TA]‏ ق مع لے وروی سے را وا N‏ ]ا ثم معاوية بن 
أبي سفيان [ ۲۰ ق س - TT‏ و FT‏ کیو م از 


رعندها ظهرث انج اکم ٩‏ ین . على ومعاوية فی 
GÊ Û‏ کان نافع بن الوق نت اء الخوارج ب 
رفضوا هذه النتيجة » ورفعوا شعار 9 لا حکم الا له » » قسموا 
و بالففكية ۵ وبا حروریة ء لاجتماعهم في حروراء . 


وباخوارج - روجهم على الدي ن ومروقهم منه 7 في راي 
خصومهم = وطروجهم ۳ الدین تفہ ا اک س كين 
يقولون شم ا 


وج لا 
والخلافة فيمن يصلح لها وتتوافر فيه شروطها ... رافضين 
احتکار قریش لها واسغثارها بها دول الل ہے کی کانوا 
يرون - على کش الشيعة - آن طریق الخلافة و الا مامت هر 
الشوری والاختیار والبيعة من الامة للامام .. ولیس التص 
وفی تقییم التاريخ السیاسی لدولة الثلافة الراشدة .. آعلتوا 
١5‏ 





3 5 نافع بن الأزرق 





الستوات التى سبقت سيظرة قرايته على شعون الخلاقة » وأعلنوا 
براعتهم فتاه یی هذه السته ات ۳ كما تولوا علي بن ابی طالب 
حتی وقعة ۵ التحكيم ٠‏ ؛ ثم تبرآوا منه بعد التحکیم . 
آما تقييمهم للانقلاب الأموئ ولدولة بني أمية : فهو الرفض 

لهم والبراعة منهم : باعتبارهم مرتکبین للذنوب الکباثر 
ومصرین عليها | . 
الكبيرة .. فی حقبة اشتداد الصراع عند بني أمية .. وقال قوم : إنه 
ساف .. وقال آخرون : انه مؤمن .. وقال فریق ثالث : إنه 
فاسق .. كان رأي نافع بن الأزرق - الذي كان يقود يومعذ آکبر 
والمعتى والراد بالدرجة الاولی ‏ بتو أمية وعمالهم وانصارهم:- 
كافر ومخلد فی النار .. فکان ذللك بداية فكر التکفیر لمن يتطق 
بالشهادتین فی تاریخ الفکر الإسلامي 1 .. ولفد ترارح التکفیر ن 
۵ كف الشرك ١‏ وبين ۱ + کثر النعبة ) آي الجحوة لأئیم الله ۱ . 

کدللت ع انحاز ا خوارج ای القول بريه الانسان واختیارہ 3 
ورفضوا « ابر » الذي كان بتو آمية ييررون به ما آحدنوه في 
فلسفة اللافة وعلاقة اما کم باخگوم من تغییرات ! . 


وانطلقوا منها إلى نظرية في ١‏ الثورة ) وتجريد السيف ضد ولا 
۱۲ 








نافع ين الأزرق س 


الجور والفسق والضعف يكن تسمیتها .ب ف نظرية الشورة 
الستمرة » ۱ .. فلقد « آوجبوا 4 الثورة وا حروج إذا بلغ عدد 
الٹائرین آربعین رجلا .. وسموا هذه اليد « حد الشراء 4 » أي 
الذين اشتروا الجتة عندما باعوا آرواحهم . . فعلیهم ! واجب 
ہ۔ ا یظهر دين الله ۽ 
ویخمد الكفر والجور ! 


أما إذا كان عدد الثوار فوق الثلاثة » ودون الاربعین .. فانهم 
يكونون على ( حد الدفاع » » يقفون من أعدائهم موقف 
الدفاع ؛ لا موقف الخروج والهجوم ! .. فإذا كان العدد دون 
لاہ ید جاز لهم القعو د 5 و کانوا على 3 ملاك الکعمان ا 
فاذا قامت دولتهم > وظهر آمرهم : فهم حیتعذ » على « حد 
الظهور ‏ ۱ .. اي أن الوقف من الثورة وا خروج قد ترارح بین : 
و مسلك الکتمان ١‏ .. وہ حد الدفاع » .. و 1 حد الشراء ) .. 
و ! حد الظهور ٢‏ ! . 


ی 5 5 


وعندما تار عبد الله + وود اليو سب ۷۳ یج یا ھا 
۲ ] بمكة ؛ على عهد يزيد بن معاوية [ ۲۵ - ٤٦ھ‏ = 
۵ - ۹۸۴م] دعا نافع بن الازرق ثوار ا خوارج في البصرة إلى 
الخروج إلى مكة لناصرة ابن الزبیر ضد بني أمیة ؛ وللدفاع عن 
بیت: الله ا حرام ضد حصار ا جیش الاموی .. وقال لاصحايه : 
وإن الله قد أنزل علیکم الکتاب ؛ وفرضی علیکم فيه ابهاد ؛ 


۳ 


العداء والعشم ؛ وهذا مع قد تار ى3 فاغرجوا پا نات الت 
وثلق هذا الرجل ؛ فان یکن على رأينا جاهدنا معه العدو ‏ ون 
يكن على غير رأينا دافعنا عن البیت ما استطعتا ء ونظرنا بعد ذلك 
فى أمورنا عمج لاو 

فخرجوا بقيادته إلى مكة > إبان اشتداد القتال بين ابن الزبیر 
و جیش بزید بن معاه یه 5 نقاتلرا شعية تل چیش يزيد .. كلما 
توفي يزيد » ورجع جیشه عن حبار فة أراد نافع ین 
الأزرق وأصحابہ محاورة ابن الزبير لمعرفة رأيه في عشمان بن 
عفان » .. وه هو ای قل راھ یه : ...ام هو شق 
اخالفین .. ولقد انتهت الناظرة هما باعلان ابن الزيير خلافد 
لهم فی أمر عثمان .. فرفضوا نصرته .. وغادروا مكة عائدین 
إلى البصرة مرة أخرى .. 

وفي اليصرة تواصل الصراع يعن ا جوارج 0 یق وڈھم نافع بن 
الأزرق » .وبين ولاة بنى أمية .. حتی اضطربت البصرة بالفتدة 
التي حدثت بين بعض قبائلها .. فانتهزها اخوارج وثاروا کبری 
ثوراتهم 4 التي بدات يتيحطيم 5 السجون 3 وا حروج الی 
الا هواز 7 ری الا هو از ۰ وهن حول البصرة .. أقارات مو جات 
من القتال الضاري ‏ الذي استمر لعدة شهور .. وفیه قتل 
العدید من الولاة والقراد الذین تتابعوا على قيادة جیش بتی 
آمية .. وقتل كتلا افع ين الأزرق في المتركة التي دارت في 


١5 











.21 ۳ اک 
بائع زر 


«دولاب ١‏ على مقربة من الاهواز 7 

دولة بتی أمية .. حتی لقد كانت النزیف التي أصاب تلك 

الدولة بالاعیاء .. فلجهرت علیها ثورة اند الراسانية . 
.7 ۳ 3 1 

و قطلف تمار شا بنو العباس ۱ 0 ۳ 


تج 6 5 


(۱) [ تاریخ الط ] - جة - طيعة دار العارف - القاهرة - تحقیق محمد 
آبر الفضل ابراهيم - .. [ ارات الفگر الاسلامی ۲ - للد کتور محمد عمارچ - 


عة روت ملك ام ۲ 


١ ت‎ 





( ۲) دة بن عامر 


7 ۹ - ۷۲ هه < ۱۵ - ۱۹۱ ۶ ] 


هو دة بن عامر انفی [ ۳ - ۷۲ ه سے احم ۴۱۹۱ ] 
من بتي حنیفة + من بكر بن وائل ہر اق بالروری, این 
رن ہت ا وی وت 
eT‏ الها ۷۰ 

و کان نجدة بن عامرء فی البداية » واحدا من قادة الخوارج 
الازارقة ‏ قبل انقسامهم ہم ولشك شارك في ثورانهم التي نیت 
على هذا الانقسام الذي حدث سنة ٦٦‏ هص > نة ٦۸ ٤‏ م .. 

رعا كاز عید الله ین الرس 3و ۷۳ رج ۷۲ - 
۲ ] عمكة ضد يزيد بن معاوية [ ۲۵ = 14 ه < 18۵ - 
TAT‏ ی دج ین رغاس بع رارج جن البضصرة لین 
مکة ‏ لنضرة تورة اب ف ی وللدفا ع عر ن بيت الله ارام ضند 


حصار جیش يزيد .. وهناك قاتلوا مع جیش ابن الزبیر .. 
هلما توفي بزیا۔ بن معاوية ورجع تیه اخاصر لیک إلى 
الشام 1 دارت محاور انت وعناظرات يج ن الخوارج بہت این الزيير 
حول موقفه من عتمان بن غفان [ 4۷ ق . هش - ۳۵ ه - 
۷۷ - ۱ خ وسن الاحداث التي نقمها غليه الناس وكاروا 
عليه وقتلوة بسببها ف کات الخوارج نراو موق عكمان. سس 


۱۹ 











دة سن عاعر . 





تللق الأحداث .. وکان ابن الزبیر يخالفهم في ذلك ویترلاه . 
فلما وضح الخلاف بينهما في هذه القضية » وكان ا حطر قد 
زال عن بيت الله ارام ؛ انضرف الخوارج عن نصرة ابن الزییر؛ 
وقفلوا راجعین إلى البصرة .. 

وي البضرة توزعت قواتهم ۹ قياداتهم 3 . فیقی نافع 
الأزرق 53 ه + جح عم یه وهم ال 
وسر بعد ول بالحوارج الأزارقة. ے ار ME‏ ات 
ثوراتھم فيها ۽ فما حولها من الأقالیہ والأ نار ۷" 

أما اة ہن عامر فاش حرج مع فريق اخر هن اطخوارج 55 
فيهم من قادتهم أبو طالوت - من بنى زمان بن مالك بر صعب 
ابن علي بن مالك بن ۴ دی وتا . وو فذیلك ؛ عبد الله 
5 ن تور بن فیس بن تعلبة بن تغلب ( ۷۳ عدت ۱۹۲م ] :. 
وعطية بن الاسود این کی 1 ۵ھ ع 555 0 ہے فُائطلعوا 
إلى أرض الیمامة ؛ قأعلنوا الثورة هناك . 

ولقد أصبح نجدة بن عامر أمير المؤمنين في دولة اخوارج التي 
أقاموها باليمافة ع والتي ی البحرین 3 وعمان ا وشجر » 
وبعض من رض الع ضر کر وأصبح له الدولة یئ وو لوا 
+عمال 5 وظل دة سن 8 میا للم سين ھا قراية اهب 

واستطاع جيش .هذه الدولة ا حارجیة أن يتصر فى العدید 
من المعارك ضد جیوش مصعب بن الزيير [ ۲ کہ ا ا 


سوت مس تسیک رک ی ] 





تسس ص- سس سس سس سس سس ہس أہسہ دح ا عیامر 





۷ - 7 ء ل ليم دياه 
لد ہے 7 2 ویر ۱ 8 
6 "نا 

1 بن عاهر و و فر قه وريج التسد‌ات کے ال ںی گانت 
0 0 لتي میزتھم عن ال الأسلامية ری 

س فاثلافة والاعامة فيمن توفرت شروطهما فيه ؛ قرشا 
كان آم غير قرشی : عرٹا كان آم عجمكا .. 

هه والتورة فريضة ضد آئمة ابور والضعف القساد 
توجبها فريضة الأمر بالعروف والنهي عن الشکر 

٭ وهم يتولون آبا بكر وعمر . مسفائ E‏ التی 

آحدتها یی السئة نوات ال و کے پت ویرأون مھ فيها 
ویسببھا .. ویتولون عليًا فيما سبق التحكيم .. وییرآون سنه 
بسيبه وفيما بعده , 

ه وطریق اخلافة هو الشوری والا تیار و البيعة من ممثلی الأ 

۳ والإنسان جر مختار ... و الله منزه عن #ائله الخلوقات 
واخدثات 


ولم يكن نجدة من یکفر مرتکب الکبيرة « کفر شرك 4 - 


۱۸ 











كما هو راي نافع بن الازرق - وانا كان يراه « کفر نعمة ٢‏ . 
أي ان ارتکاب الکبیرة فى نوخ من ى الکفر وا حجحود بانعم الله .. 
وليس شرگا في التوحيد لله .. كذلك ء فلم يكن الصحاية 
يكفرون ا وارج .. ؛ بل لقد روی التاريخ أن نفرا من ضحابة 
رسول الله لت > ٠‏ فيه السحابن الیل عبد الله بن عمر بن 
الخطاب كان يصلي خلف جدة بن عامر ! . 


عامر - عن فرق إسلامية آحری خارجية وغير خارجية - يبعض 
الاراء 7 فعنل هم مشا 7 أن الدین آمران : 

أحد هيا 5 شعراقة الله و مر شاه سو له مر ٤‏ وخر شاع 
| وا 

3 

وثانيهما : الإقرار ا جاع من عند الله جملة .. 

وما عدا ذلك من تفاصیل ال لال واخرام والشرائع » 
فالجاعل تھا معذور + لأنها 3 ليست سی ات 58 

على أن أهم ما قیزت به النجدات » في الفكر السياسي : هو 
القول بأن و الخلافة - الامامة - السلطة - الدولة ٤‏ هي واجبة 
بے سس ۳ ۽ لا من طریق ١‏ الشرع ١‏ : ۔ لت ويها 
من 15 ریق ا شرع پجعل إقامتها و داجٹا ذائمًا و ایا فا وجوبھا 
من طريق العقل : فإنه يربط إقامتها بقيام الضرورة واخاجة 
إليهاء وهی إقامة العدل والتناصف بين الناس .. فاذا قام العدل 


15 








حيلم ن افر 





وامتنع الظلم 4 وتتاصفی اللاس دون انح لوجود السلطة 
والدولة ے فلا وجوب اة هده السلطة والدولة ۹۱ 

ولقد استندوا في رأيهم هذا إلى أسباب . منها : 

ات أنه لیس ستاك تس على و جرب الا مامة 3 ۷ من الکتاب 
أحاديت الخاد > التي هي ظنية الثبو ت ۾ وهن ثم 1 تکون 

ب - وأنه لیس لیس هناك إجماع على وجوب الا مامة سر عا 

فالإجماع لا بل ون وتیل ان نتس فدح - وهذا الت یر 
هو جو د بس 5 اسن عليه اع ٹم إن الإجماع نس 
رایت لم یحدث ۂ في السايقة الأولى للخلاثة » على عهد ای 
نکی 557 من ینکر إمكانية قیام الاجماع أصلا ! . 

فلیس 1 الشرع 39 اذن ۾ شو طریق و جو اسا الا مامرة 1 و اما 
طريق وجوبها هو ١‏ الصلحة ؛ للامة وا جتمع .. فعندما تکون 
اتتا والدولة واخلافة والإامامنة یرو ريه لا قامة الد 
والعدل زاغ يت - فان وان ا 
اقامة ال اجب ۳۷ 1 أذ ۳ اہ بشوع الواجب الا ره فهو 


واجب . 


7 ۱ ۲۲٢ 








يحل بن عامر - 





أما إذا قام العدل بين التاس » وانتقت الظالم وآسبابھا 
واحتمالات ظهورها فی اجتمع ۽ فان العدل الواجب سرعغا 
یکون قد تحقق ؛ فكأن الامامة والدولة متحققة ء ولهذا لا وجه 
ولا مبرر لاقامة سلطة حاکمة قد انتفت دواعي قيامها في 
اجتمع العاقڈل . ۱ 

فهم لا يفون وجوب الامامة والسلطة - كما فهم 
البعض = واعا ينفون أن یگون « الشرع ٢‏ هو مصدر وجوبھا 
ويرونها واجبا عملا » لا شرعيًا | .. 


وعبارة الشهرستانی التي کیرک ھا عن رایپ فی ش.ه 
سیت 5 نے س ادق يساح اي و یں یا رأیهم فلا 5 
5ی = ب۱۱۴ TE‏ و زان رو ما 
وجويا لو اعتنعت الا مه عن ذلك اتعحقرا اللوم والعقاپ ؛ بل 
شی رکه ون معاملات الثاس و فان تعاذا وہہ بم 
وتکلیفه + استغتوا عن الامام ومتابعته » فان کل واحد من 
اجتهدين ع . یاه 6 الدی: ن والاسلام والعلم والاجتهاد 3 
يعلد ؟! ...4 
وهن قاد تولی نی الدولة القارجية الغائرة إمارة اا e‏ 
۳۱ 











۱ د كت لاع 


- 2 5 


(1) [ تاریخ الظيري. ] بج چ کےا بتحقيق معن یر القضل إيراهيم - جلعة 
ید یر و اله مته ۹۸ . 31 الالام و فلسقية ال حکكم 1 للد کتور محعد 
مارة - طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۹ م . 


۳ 








محمد اب اة س 





] ۵ ۷۰۰ - =a ۸۱ — 01 7] 


هو محمد بن على بن أبي طالب . و کنیته ابو القاسم . 

وشهرته : ابن النقية - وهده الشهزة نشسبة ألی مه = تج له 
بنت جعفر و ہے اا ی 
1 اليمامة ٤‏ 3 کے تہ وك ۳ 
الصدیق لعلي بن آبي طالب 9 > فولدت لعلي محمذا » 
الذي سماہ وكناه باسم النبي کچ وكنيته + قائلا : انه قد 
استأذن الر سول یی فعا ذلك ادا أعطاة الله ولذا تشد وكأة 
الرسول بر . 

ولقد ولد محمد فی المدينة » ونشأ بها ورعًا » واسع العلم... 
وورٹ سواد اللون عن آم الحتقية ہم ومع العلم والورع كان 
اعد الأبظال الألاء فی صدر الاسلام .. وعلی حینْ "كان 
الامام على یخشی على ولدیة اسن والكسين القعال ۳ 
معار که ضد خحصومه > فلقد شارك ابن الحنفیة في هذه المعارك ع 
فقاتل مع أبيه فی موقعة 1 اجمل ؛ [ ۳٩‏ ه = 557 م ] وکان 
حامل الراية يوم موفعه 13 صفین 0 [ ۳۷ شاع ۷ ى٣‏ ]ےہ 

وعندما بدأ التشيع لأئمة آل البیت في العهد الاموي » حضر 
الشيعة الاٹنا عشرية (مامتهم فی آبناء على من فاطمة صا ؛ 





۲۳ 


سجن اي النقية 





فلم یقولوا يامامة محمد ابن النفية .. لکن فرقة من فرق 
الشيعة - هی ! الكيسانية و - تسبة لی ۱ کیسان » مولی علی 
این أبن طالب - لم تخسر آئمتها في أبناء فاطمة » واتخذت مر 
ابن ا خنفیة إمامها ومهدیها . 

وعلي سین انتشرت مي ضقوف فرق الشيعة المبالغات 
والاساطیر حول آئمتهم - يمن فیهم ابن ا حتفیة - الذي زعمت 
« الكيسانية » أنه حي لم هت وأنه غائب » في « جبل 
موب ونیعود یلا الس عدلة يعن آج بلگها امین 
جوا - تن قالوا فى ذلث شعرا » من مخل قول ۱ كثير » عن 
على والحسن 0 ومحمد ابن ا حنفیة : 


الا ]8 الأقة سی نی ول لی أئيسة سا 
علق والقلاثة من بنیه اهم الأسباط لیس بهم خناء 
فیبط سبط لان وب ویجط غیبثه كرتلا 
سیل لا را ال جن بد الا یبا ان 


تعیب لا ری فیهم زمانا ١‏ برضوی ) عنده عسل وماء | 
فاعتقدوا فيه عقيدة ٦‏ الغيبة 6 والعودة بعد الغيبة ء قبل أن 
یعتقدها الاثنا عشرية في |مامهم الثاني عشر محمد بن الحسن - 
ابن العسکري - الذي زعموا غیبته فی القرن الثالث الهجري .. 
ومن مثل زعمهم أن الملائكة تراجعه الحديث فى جبل 


35 


وضو مب هنا قال السيد الخميري - بعد سيعين عامًا 0 و فاد 


£ 





مدان الف سس 





ابن الخنفية : 
وما ذاق ابن خولة طعم موت ولا وارث له ارش عظائا 
لفذأمحى عردف شب رضرى تراجعه الملائكة الكلاما ! 
على حين انتشرت هذه « العقائد » الشيعية » حول ابن 
الخنفية » وهو لا بزال حیّا .. فان ورعه وعلمه قد جعلاه 
بكر عنم البالفانت » وي الان عن عله الاساظلی۔. 
ففی مواجهة الأساطير التى حکیت خول فكرة « الهدي » 
وه عقيدة المهدية » ء وبعد أن قاد و ا ختار الثقفى 6[ ١‏ ۷۷ش = 
۲ - ۸1۸۷ ] قورة بالعراق أنسيها إلى, ابن النفية :۰ سكل 
بحملا ہے اة عق ق الق ا للع يكن آنه 
ومهدئ 0 لکنه فسر العتی تفسیرا ا بضوابط عقلانية 
الاسلام » فقال : ١‏ نعم »> آنا مهدی ع أهدي إلى الرشد 
والخير»!.. ونهی آصحابه عن تصدیق الاحادیث التي تزعم 
اختصاض آل ابیت بعلم حضهم به الرسول گلا » دون 
الؤمتین .. وعندما سأله أحد اتباعه : 
- کانت تبلغنا عتلث أحاديث من وراء وراك 1 . 
أجابه پقو له : 


- إياكم وهذه الأحاديث + فانها عیب عليكم . وعليكم 


8 ۱ 1 وا 0 
یکتاب الله تبارك وتعالی + فانه به ہُدی اولکم ‏ وبه دی 
آخ رکم ٢‏ . 


۲ ۵ 








- 5 2 ۱ ابن اة 





ولقد عاش ابن النفية حقية الصراع على الخلافة » عقب 
۱ 

وفاة يزيد بن معاوية ء بین عبد الله بن الزبیر 1 ۱ = ۷۳ هن = 
۳۲ = ۹۴٥ھ‏ وع الملك بن ام ون 854 رن < 
5 - ۷۰۹ م ] .. ورغم اعتقادہ بأحقية آل البیت للخلافة ؛ 
الا آن مذهبه كان رفض الاشتراك فی هذا الصراع + بل ورفض 
البيعة لا حدهما ‏ والانتظار حتی تجتمع الامة على إمام واحد .. 
ولا ذهب الناس إليه وهو بمكة لیسالوه عن صلته بثورة ا ختار 
الثقفي بالعراق . 

قال لهم : « نحن حيث ترون محتسيون » وما أحب أن لي 
سلطان الدنيا بقتل مؤمن بغير حق 1 . 

ولقد اضطرته الأحداث إلى التنقل في البلاد » فخرج من 
الدینة إلى مکة عندما تعرضت الاو عقب موت معاوية بن 
أبي سفیان » لموقعة « الحرة » [ ٩۳‏ ه = 1۸۲ م] في بداية 
حکم يزيد .. فلما مات يزيد » وخرج ابن الزییر بمكة » ورفض 
ابن الحنفیة مبايعته » قائلا : ١‏ حتی تجتمع لك البلاد » ویتسق 
لك الناس » عزله ابن الزییر مع آنصاره بشعب بنى هاشم .. ثم 
خرج إلى منی ء فالطائف ‏ ثم دحل مكة حاجٌا ‏ في أريعة 
لاف عن ا اوت و کان له في عرفة لواع » ولابن المي لماع 
ولینی امية لواء ۱ .. ومن الطائف ذهب ا آيلة 4 عندما دعاه 
ود الك سرواق انى رنه ...فما طب ہے سای 
اععذر ثل ما اغتذر به الاين الزیس قائلا : « حتی يجتمع 


۷ ۔_ - 








محمد ابن اة 





الناس عليك أو غليه [ ابن الزبیر ع - ثم أدحل فيما دخل الناس 
فيه » فأكون كرجل منهم ہ ؟! .. وقصد مكة معتمرًا » فمنعه 
الريير» فذهب إلى مكة حاجا » ومنها عاد إلى المدينة فتوفي 
فيها » ودفن بالبقيع . 

رمعم شٌحجاععہ الفائقة : وعلمه الواسح » وورعه الذي اة 
قدوة النساك .. فلقد كان إنسانًا فى خاصة نفسه وفی أهله ومع 
ذویه ؛ فهو بخضب شعره پاناء . 

وعندما سعل : لم بخشب + وکان آبوه لا یخضب . 

قال : أتشبيا به للنساء ؟! . 

وعندما رژیت آثار الحناء بيده > وسٹل عنها » قال : كنت 

بل لقد بلغت إنسائیتہ في بيته - وهو البطل العالم الورع - 
أنه كان یضفر ذوائب امه ویشط لها شعرها ؟! .. فكان إنسانًا 
راقيًا 6 با معنن ال سلامی 7- کل الیادین ! 2 

ومن كلماته : « اصبر وما صبرك إلا بالله . وما هو بعظیم 





۳۷ 








(4 ) الجغد بن دهم 


١١ [‏ ه = :5لا ۵ ] 


هو مولى سويد بن غفلة ؛ يعد من جيل التابعين » سکن في 
الجزيرة الغراتية ع سمال العراق و وعندعا کان والیها روات بن 
محمد - قبل خلافته في الدولة الاموية - على عهد هشام بن 
عبد الملك [ ۷۱ - ۱۲۵ هع ٦۹۰‏ - ۷۳ ] تعلمذ مروان 
وتأدب على اعد بن درهم - فکان یلقب ب « الجعدي ) . 


وينسب إلى ال جعد بن درهم أنه من آوائل من تكلم في 
1 حلق القران ١‏ وفی ١‏ نفی الصفات » عن الذات الالهية - وهو 
لات أدخلت في النصرانية 3 فأغلقوه وبجلرد| سن فة ,, 
: کی کاو پر سے 1 لاب ا سے و 
بينها یری فيه اخرون وهم جمهور اهل السثة ا تعطیلا ع 
مدلولات صفات الذات الإلهية » یتجاوز حدود « التبزیه 4 . 


ولقد آظهر الجعد آراءہ هذه فی دمشق [ 4 ۱۰ هن = ۶۷۲۳ ] 
فطلبه ہشام بن عبد لك » فخرج إلى الكوفة » فبعث هشام إلى 
واليه على العراق « خالد القسري » - وكان جبازا - أن يقعل 
الجعد ؛ ١‏ قضحی ‏ به يوم عید الأضحی » مبررا قتله بأن انکاره 
للصفات - ومنها صفة « الکلام » - يعني أن الله لم یکلہ 


موسی ولا إبراهيم .. فقال للناس + فى نهاية خطیته للعید + 


۸ 








اعد فی کش سسس 








۳ ع 8 
رس پور و تس + 
3 سے 8 
E‏ 


وقیل :إن میمون بن مهران الرقی 7 ۳۷ = ۱۱۷ ه < 
واحاهدین - قد شهد غلی اعد بالزندقة » فاستند هشام بن 
عبد اللك إلى شهادته فی الحكم عليه بالقتل . 

وفي تاریخ مقتله خلاف .. فالبعض يجعله [ ۱۱۸ هر = 
٦‏ م ]:: 





وچ نہ مس سس سح ان الدعشتي 





جا نا نے 
( ۵ ) غيلان الدمشقی 
[ ۱۰ هع ۷۳۶ م ۲ 
هو غيلان بن مسلم - وقیل : ابن مروان .. أو : این يونس .. 
اصله فسرگا .. و کان وہ من موالی غٹمان بن عقان . 
درس الفقه علی الحسن البصري [ ۲۱ - ۱۱۰ ه < ۲ - 
VTA‏ م NE‏ واشتھر فی الشام کصاحب فرقه من فرق 
المتكلمين المسلمين تسمی ١‏ الغيلانية 4 - نسبة إليه - تقول بأن 
الإنسان حر مختار فی أفعاله .. وكان غيلان وفرقته من أوائل 
الذين أظهروا هذا الذهب » وعغارضوا الجير والجبرية فى عاصمة 
لأنه يعفيهم أمام الناس من السغولية عن المتغيرات التی أحدثوها 
فى نظام الحكم الاسلامی .. فکان غيلان من قادة العارضة 
السنياسية والفكرية للامویین ... 
ويعد غيلان مرخ أعلام الو عاظ وا خطباء والکتاب البلفاع ع 
وغيد الحعید الکاتب .. وله رسائل - ضاغت = یقول. غنها 
ابن الندم إنها بلغت الفی صفحة . 
ولقد استعان غمر بن عبد العزیز بغیلان الدمشقی إبان 


ص۳ 





عَلانَ الأمشقي ہہ ۳۳ 


اك ہت مشیر تن پا 
> وصلبه على أحد أہ بواب 


دسق 1 پت وفرح تو فيه بت من رکان الدولة الامویة > 


گر وت ور مل أفعيل تی نل أقهة من روم 
آم آستاذه:9 الحسن بن جد ابن التفية ۲ء فکان قد تنبا له 
بهذا الضیر .. غندما آشار إليه قال : « اترون هذا ؟! .. انه 
حجة الله على أهل الشام - [ بنی أمیة ] - .. ولکن الفتی 
مقتو ل !!  #‏ 

وکان رای غیلان في الامامة والخلافة آنها تصلح فی کل 
من یجمع شروطها » حتی ولو لم يكن من قبیلة قریش - 
بسہ ہے ہو و ہیں 4 
كان قاجا بالکتاب والسنة فهو تتحق لها + ولا ہت 
یاجماع الأمة 4 ۔۔ ولقد كان میب ۱ اک - ضرورة باه 


E ¥ 


(۱) [ مسلموث ثوار ] للد كور محمد عمارة - طبعة الغاهرة سته ۱5۸۸ . 


بے 


الس اابطری 


)٦(‏ ا سن البضري 


1 - ۱۱۰۱ ه < 1۶۲ - ۵۷۲۸ ] 


TTT‏ ار زا زا ع 
۲ - ۸۷۲۸ ع .. واحد من آبزز العلماء الأعلام ء 
والمفكرين المصلحين » والساسة ال شاد فى جيل التابعين .. وهو 
ابرز علماء عصره علی الاطلاق. .. 

ولد بالدينة لورة .. وان آرو- یار - من مس - رو - 
١‏ میسان » - وهی بلدة بين البصرة وواسط - .. و کانت آمه - 

ع 0 

خيرة - مولاة لام سلمة = زوج رسول الله ي » ورضي الله 
الرسول اا عياب آمه عنه خی فترة الرضاع اج 

ولقد نشأ السن البصري » بالمدينة » فی کنف الامام على 
أبن سفیات:ڑ ا تع سا Ee Aes‏ 

وف البضبرة اقام اس 3 وإليها نس لال جو وقي مسجد ها 
غست مدرسته اهر داوس ذلك العمس .ع قلقل اط مل 
فیها آئمة عصره : حتی لیمکن القول : إله قد تحرج من تحت 
عباءته ارز علماء ذللك التاریخ ! یں 


- ۳۲ 





لمكن ا وف 1:س ا ڪڪ 


ومع ذلك فلقد بلغ في علوم العربية والاسلام اد الذي أصبح 
فيه الانتساب إليه وإلى مدرسته إجازة الاعتماد للعلماء ! . 

وكان من جيل التابعين - وليس من جيل الصحابة - ومع 
ذلك فلقد روي أن عائشة أم المومتین سيا : عندها سمعته 
رتل القرآن أنها قالت : « من هذا الذي يشبه كلامه کلام 
الأنبياء ۱۴ » .. 

وفيه قال حجة الا سلام الغزالیی [ 26٠‏ = مه ھ = 
۸ ع ۱۱۱۱ ۸ ] ہر كان لسن البصري آشبه کلام 
یکلام الأنبياء » وأقربهم هديًا من الصحابة » وکان غاية فی 
الفصاحة » تتصیب ال کت من فيه | 1.. 

ولم يكن > فقط ء واحذا من ثتاغ ادقن والرواة حدیث 
رسول الله جل ولا کات ماما وراقا لأول مدرسة لرواة 
ورواية العاریخ العربي, الإشلاني تبلورت في تاریخنا 
احضاري .. فالناظرون فى الصادر الاولی تاریخنا 
الاسلامي: يرون - عند التأمل - أن السن البضري 
وتلامذته هم نواة أول مدرسة روت آحداث هذا التاریخ . 

وكانت أحداث التاریخ السياسي الإسلامی » با فيه من 
صراعات على الخلاقة وال مارة ميد خلافة الراشد الثالث عثمان 
ابن عفان 1 ۲۳ - ۳۵ ه - 186 - 1۵ م ] في مقدمة 
الاحذات. الى . حظیت مق هله المدرسة التاریخیة بالرواية 
والتحقیق والنقد والتقويم .. و کانت حروب تلك الحقية تسمی - 

ون 





لعل ا ل سس اص ای 





فی المصطلح العريي = نے و الدغاعء ٤‏ .. و کانت وارتها تسهى 
ب و الفتن 4 ! .. ولريادة ا لحسن البصري وإمامته في هذا 
الیدان .. ولإحاطته بتاریخ « احروب ١‏ و « الثورات » » تحدث 
عنه امور عون فقالوا : انه كان عالطا فی و الفتن ٤‏ و و الدماء 4 .. 
أي عا فی تاريخ الثورات 56 کے 

وكان الحسن البصري إمامًا من أثمة العارضة للانقلاب 
الذي أحدثه بنو أمية في فلسفة الحكم الاسلامي ونظام الخلافة 
الاسلامية » غندما جعلوا الورائة والاستبداد بها البديل عن 
الشوری والاختیار ا حر من قبل الامة للخلفاء .. ولهذا فلم يؤيد 
من خلفاء تلك الدولة الأموية سوی خامس الراشدین عر بن 
عبد العزیز [ ۷۲ = ۱۰۱ ھک ۷۸۱ = .الام ] إذ تولی 
قضاء البضرة فى عهده ‏ و کان له ناضشا وعلیه مشیرا » یسب 
لا الاش اعدا أو جوا قل وید قولي عب ہو عد ال 
لامارة المؤسين .. والراسلات يهنا روذج من تماذج فکر 
السياسة والادارة والاصلاح لواقع الامة في ذلك التاریخ . 

لگن معارضة الحسن البصري للدولة الأموية لم تصل إلى 
درجة اللورة علیها وحمل السلاح ضدها .. لا لانه كان ضد 
الثورة علیها : وما لانه كان - کمورخ - يدرك ما جرته 
الٹوراث الفاشلة من ماسی والام غلی الثوار - الذین كان كثير 
سم من تلامفته = بل وعلی عامة الا .. فکان يشترط ابید 
الغورة وللانخراط فیها أن تجدمنم للثوار آسباب ۸ التمکن ۷ + أي 


۳٤ 





دی طأت ۴ شسستت سس مس سب 
اشن انیس رجا 


غلبة الظن فی النصر » أو ما يرجح الانتصار على ولاة الدولة 
وجیوشها ! .. 


ولقد تعرض السن البصري » بسبب موقفه هذا ع 
لمضايقات عديدة من الثوار على بني أمية ء لفرط حرصهم على 
كلمة تأیید منه لهباتهم وانتفاضاتهم التي توالت في ذلك 
التاريخ » وذلك إيانًا متهم أن تأییده لهم سیکون حافرًا للعامة 
وال خاصة على الانخراط في اللورة » وعاملا من عوامل الضغط 
على الترددین فی التأیید لها والانخراط فیها ! . 

ومع ذلك » فلم یسلم الحسن البصري من آذی بي آمية 
واضطهاد ولاتهم على العراق .. وخاصة أذى ا حجاج بن 
یوسف الثقفی [ 4۰ - ٩۵‏ عاد ۱۰ - ۷۱۶ م ] .. 
فقطعوا غنه العظاء - [ العاش ۲ - .. واحاطوه بالعيون 
وا جواسیس .. بل لقد اضطر إلى الهرب من ملاحقتهم عندما 
هموا بسجنه » حتی ماتت أينته وهو هارب ‏ فلم پستطم 
الصلاة علیها » ولم بحضر مواراتها في التراب ! . 

و لکن هذا الا ضطهاد لم عنعه من إعلان نقده وادانتهة 
للانقلاب الأموي » ولظالم الدولة الأموية وجور ولاتها .. 
فكان یدین انقلاب معاوية بن آبی سفیان على شوری الخلافة 
الراشدة ... وکات یسب ظا بن یوسف علنا وعلی 

ژوس الاشهادد.. ومن کلماته فيه : و یا آخبث الأحبيين 
وافسق الفاسقين .. آما آهل السماء فمقتوك ع .وأما آهل 


۳ ۵ 





-- سا تشن 





الارض لک وی ا 

وعندما کان نفر من الفقهاء > الترلفین للخلفاء والولاة > 
یتهون الناس عن ذم الحكام ؛ بدعوی أن هذا الذم « غيبة ؛ 
یھی عنها الاسلام > كان الحسن البصري يفتي : 9 لیس 
للفاسق العلن غيية 1 .. ولا لاھل الاهواء والبدع غيبة ! .. ولا 
للسلطان الجائر غيية ۱۴ .. » .. فأعمالهم ملك للرأي العام 
يسفها الاس ویصدرون افيها الأحکام ! .. 

وعندما کان فقهاء السلاطین هؤلاء یجتهدون لالهاء الناس 
بالفروع عن الجوهر والأصول وعن سياسة الامة وشیون 
حکمها فیجعلون من ١‏ الفقه ١‏ علمًا یقف فقط عند 
ريات بل والنوادر والغرائب من هذه البزئیات .. کان 
الحسن البصري یفضح هذه الاتجاهات .. ولقد جاءه یوما 
واخد من بطائة الحکام يسأله عن و طهارة 4 أو و جاسة » دم 
البراغیٹ ! .. فأجابه متعجیا : « يا عجبا من يلغ فی دماء 
السلمین كآنه كلب ثم سال عق دم البراغیث ؟۱ -: 1 .. 

وعندما أخذت. الدولة الأموية تبرر مظالها وتحویلها الخلافة 
من ۷ الشوری الراشدة 4 إلى « اللك العضود ٢‏ » تبرر ذلك 
بقاسفة « الیبر والبرية 4 ؛ ونشات اللہ فى الفکر الاسلامي 
بدعة « الجبر 4 .. وساندتها فرقة « الرجة 4 التي تدعو إلى 
عدم المنوض في تقوم أحداث الحكم والسياسة ورموزهما > 
وارجاء ذلك إلى الله 88 يوم القيامة .. عندما اخذ هذا 


۳۹ 





الحشن البشري 


«الفكر » يبرر لذلك « الواقع » .. کان الحسن البصري طليعة 
الذین تصدوا لمناهضة الفکر ابیری .. فکانت هدرسته 
الفكرية ؛ التي اشتهرت بمدرسة « آهل العدل والتوحید » .. هی 
أولى الدارس التي بلورت في تاریخنا الحضاري ٠‏ فاسفة 
الاسلام في « الحرية والاختیار 0 .. بل لقد حفظ لنا التاریخ أول 
هل أكون :لي کا اکر قاسو رمنالة شین ابی إلى 
الخليقة الاموی عبد الملك. بن مروان 3 5+ - دماغ = 
5- ۷۰۵ م ] التى يؤضل فيها فلسفة الحرية والاختيار ) 
مغندا وناقضًا فلسفة 0 .. والإرجاء ٩‏ .. فكان إمامًا فى 
فلسقة .. السياسة .: کا کات إماقا فى افاریم السبياسن + سار 
على هدیه الکثیرون .. بل لقد تنازعته كثير من الفرق 
الإساڈمی كل منها تعده من آئمتها والمتقدمين فيها ۲۶۱ , 


5 © ¢ 


(۱) 3 ظبقات ابن سعد ١‏ طيعة دار التخرير ح القافرة - « مسلمول ٹرار 4 


دراسة وتمقيق : د کور محمد عمارة - طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۷ م ۔ 


¥ 








سح ريد ين علي 





( ۷ ) زید بن علي 
7 ۷ — ۱۲۲ ه - ۹۹۸ - ۷۰ ع ] 

هو زید ین علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب [ ۷۹ - 
٣ھ‏ = 1۹۸ - ۲۸۷۰ .. واحد من أثمة ثوار آل البيت 
على حکم بنى أمية .. والامام الذي تنسب إليه فرقة 9 الزيدية 4 .. 

ولد ونشاً فى المدينة التورة .. وكان العقدان اللذان سيقا 
مولده قل شهدا رشب اعد القسع الأموي ملعارضۃة آل البيت 
وثوراتهم » ولکل الوان العارضة والثورات . 

و فمأساة ا سین بن علی .فى کربلاء قد وقعت [ ٦ھ‏ = 
۰ م ]۰ 

و واقتحام جیش يزيد بن معاوية [ ۲۰۵ - ٦٦‏ فل دا ۷ سے 
۳ م ] للمدينة اللورة - بقيادة مسلم بن عقبة - واستباحته 
لها ولأهليا فذق آیام .. قد حدث [ ۲۷ ذي الج ٩۳‏ یز سے 
۷ افسطس ٣۸٢م6:]‏ .. 

© وفجم تور ة الترایین - الشيعية - التی قاد ها سليمان بن 
صرد 7 ۲۸ E‏ - نم ه < 0۹۵ - 1۸6 م ] زا لقتل 
سن قد جلك مه = 1۷۸8 می 

و والاجھاز على الثورة الشيعية ال قادها اختار الثقفي 
٩۷ -۱ 5‏ م = ٦٦٦‏ - ۹۸۷ مع .. فی الكوقة » حدث 


- ۳۸ 








سے 


زید بن علي 








+ ] م‎ ۱۲ SAY] 

۵ واقتحام السبجد ارام » پالبلد ا حرام ء وهدم الکعبة 

2 

بالمتجنیق » وانهاء ثورة عبد الله بن الریے 7 ۱ - ۷۳ بے ۲۲ - 
۲ م ] وقتله وصلبه » قد حدث [ ۷۳ هھ = ات 

وعقب هذه الاحداث الدامية » وفی ظلالها ولد وتشأ زید 
این علي ان 

5 ê + 

وفي المدينة عصّل زيد : العلم .. ونيز بالزهد .. وتطلعت 
نفسه إلى الثورة على بتي امية ! .. 

أخذ العلم عن علماء الدينة » وفی مقدمتهم والده > الإمام 
رن العابدين علی بن الحسين 2 آخجوه الباقر محمد بن على 0 
وتبحر زيد في القران وعلومه » حتی لقد تحدث عن ذلك 
قال : 4 لقد قرات القران » وانقنت الفرائض + وأحکمت 
الس والاداب ۸ رقت التأويل + كما عرفت اسرزیل 14 
وفهمت الناسخ والتسوخ ٦‏ وا ےکم والمتشايه 3 والخاص والعام :9 
وما تحتاج إليه الامة فی دينها ما لابد مته » ولا غتی عنه . وا 
لعلی بينة من ربى ! 4 . 

بل لقد أصبح زید في العلم ‏ إمامًا تعلم على يديه العلماء .. 
فاح عيية العلم این آخیه فف الصادِق بے ومحمد بن ساب 


الزهري .. وشعبة بن الحجاج: .. وینسب إليه فی تراٹنا العلمی 


ي 


۳۹ 











آثران عملاقان : ۱ مجموغ الفقه  »‏ الذئ یعده البعض أعلى 

في الترتيب من « موطأ ؛ الامام مالك بن أ انس ۹۳ - ۷٩‏ سے 
-٣۳‏ ۵ عع .. وہ ا جموع الحديثي 6 ع الذي يعد أقدم 
مدونات امدیث اللبوي الشریف .. کما تجلت في, مژلفه 
و كتاب الضفوة ٤‏ نزعته إلى التوفيق بین فرق الأمة » التي أتاح 
تنافرها لبني الأمية الاستعثار بالدولة والسلطان ! . 





ومع العلم الغزیر ء تيز زيد بالزهد والتقوى .. حتى لقد 
وصف بائه و حلیف القران ۷ ! .. الذي لم يهتك لله محرتا 
مدل عرف مین هن شماله ها رآیته ایت باون النور فى 
و جیة ا الذي از دانت جبهته باثر تتفي من السجود ا0 
آما ذکره له : فلقد کان یجذیه بعيدًا عن ما سوی الله » 
فيغشى علیه » حتی لیقول القائل الذي یشاهده : ما برجع إلى 
الدنیا أبدًا ۱۶ . 

ومع العلم .. والزهد والتقوى .. برع زيد فی ا خطابة .. حتی 
لقد کانوا یقارنون بینە وبين جده علي بن أبي طالب ؛ في هز 
اعواد النابر ‏ وامتلاك مجامع القلوب ! . 

ها © 2 

و کانت الاسي التي ترلت بال البيت عقب الثورات. الفاشلة 
قد أشاعت جو المأساة والترقب » وا ذر من الثورة لدی غالبیتهم 
العضمی وو ا من جو ا نهد هنا خرب قسی الأمل الذي 
مقل فى عمر بن عبد العزیز [ 1 — ۱:۱ هت ده ۱۸۱ - 
E‏ 








رید بن علي 

۰ - الذي عقد الصالحة مع آل البيت .. ومتع لعن الإمام 
على بن أبى طالب من فوق الناہر ! .. وآعاد إليهم أعظياتهم من 
بيت الال اف غربت مس هلا الامل 26 ...وبروت ساك 
الردة على عهد عدله في عهد هشام بن عبد اللك [ ۱۰۵ - 
۵ ه = ۷۲ - ۷۳ م ] . الذي طال عهده .. وطال 
اضطهاده لكل الفرق والتیارات التى هادنها وضا مھا عمر بن 
ول یز نی وس آل اک ان 


ولقد عبر جعفر الضادق [ +۸ - ۱۶۸ ف = 1۹۹ - 
۵ ] عن الدعوة التي تحذر آل البيت وشيعتهم من الثورة 
على بني أمية » بکلماته التي قال فيها : « إن بني أمية يتطاولون 
غلى الناس حتی لو طاولتهم الجبال. لطالوا عليها ! .. وهم 
بستشعرون بفض أهل البيت » ولا يجوز أن يخرج - [ یٹور ] - 
واحد من آهل البیت حتی يأذن الله بزوال ملکهم ۱ .. ٠‏ . 
لگن زید بن علي » في هذه القضية ء قد مثل طليعة جيل 
من شباب آل البیت ؛ تمر على هذا الاتجاه ؛ الذي قبع في 
بيته » وأرخی عليه ستره » في انتظار زوال ملك الأموبين ! . 
فلقد كان یتحرق شوقًا لللورة على بنی أمية .. و کنیا ما سمعه 
الناس یتمغل بهذه الاییات : ۱ 
ومن يطلب ا ال الم بالقنا یعش ماجذا أو تخترمه الخارم 
متى تجمع القلب الذكي وضارما وأنقًا حميًا تمتتبك الظالم 
وكنت إذا قوم غزونی غزوتهم - فهل أنافي ذايّالهمدان ظالم ؟! 
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رید بن علي 


وكان مذهب العتزلة يدعو إلى تغيير نظم الجور والضعف 
والتسادء ملعا ان أآمکن » ویالسیف عند الشمکن .. وير آنه 
١‏ لا يحل لسلم أن يخلى أئمة الضلالة وولاة الجور ذا وجد 
أغوائًا ء وغلب فی ظنه أنه يتمكن من منمهم من الجور ! .1۰ .. 
فالتقی زید بن علي ومن معه من الشباب الثاثر في ال البیت 
عذهب الاعترال .. وأعذ فکره عن قائده واصل بن عطاء 
[ ۸۰ - ۱۳۱ ه < ۷۰۰ - ۸۷۸ ] .. وأصبح يعيب على 
جعفر الصادق - وتیاره وشیعته - ما اعتبره روح الانهزام 
و الدعة والاستسلام .. ويردد : « ليس الامام منّا من أرختى عليه 
ستره ! .. وما الامام من شهر سیفه ۱۴ .. وانه لم یکره قوم قط 
خر السیف الا ذلرا 1۴ .. ۸ . 

لقد تقدم على طریق الامامة .. طریق الثورة ! .. 

وتداخت الأحداث .. وشاعت ہین الناس انتقادات زید بن 
على لظالم هشام بن عبد الملك .. ودعوته للغورة عليه .. حتی 
لقد قال یوما : « لو لم آکن إلا آنا وايني رجت [ ثرت ] 
عليه ؟! .. 6 فلما راجعه داود بن عمر فى هذا الا جاہ .. قال 
لاه ونيا لین عم ! کم بس على سام | ا 

ولقد ذهب زید بن علي للقاء ا خلیفة » بالرصافة » لیشکو 
إليه جور امیر الدينة .. فدار بینهما حوار جاف وغاضب 
وعنیف .. انتهی بأن طلب هشام إلى زيد اطفروج من حضرته ؛ 
45 








زيد. بن غل 





قائلا له في غم غب : 


- ا خرج ۱ 
فأجابه زيد : 


- احرج » ولا ترانی إلا حيث تكره | 
فغادر قصر الخليفة ء وهو یتمثل بقول الشاعر : 
سر ده ا خرف وآزری یاه كناك سن یکره حر الد 
منخرق الکفین یشکو الوجی تکله آطراف مره حداد 
قد كان فى الوت له راحة والوت حتم فی رقاب العباد 
ان بُخیت الله له دول يرك آثار العدا کالر ماد 
لقد خرج متجهّا إلى آنصاره في الكوفة .. ساعیا إلى 
الثورة » التی تقيم الدولة التى ہ تترك اثار العدا کالرماد ۱۴ 4 . 
دفي الكوفة أذ زيد يعد للثورة .اق ولف بین أحزاب 
المعارضة » التنافرة ليوحدها ضد يني أمية » قائلا : 1 ليس 
الإخوان في الدين من تبرأ بعضهم من بعض » وقتل بعضهم 


۳ 
. ٦:1 بعضا‎ 


وات پرسل الرسل لین المدن الآخیری ع يجمعون له البیعة 
والتایید .. ومع هؤلاء الرسل والدعاة کتاب منه یتحدت فيه 
عن اهداف نورته : .. التصدي لور بني أمية ہے دلج گی نا 





E 





زید بن علي 





آوجب الله علی الناس في مغل تلك الال .. والتبیه علی أن 
الخروج [ الثورة ] ما هو لله . 

ولقد استجاب لدعوته وبيعته خلق كثير .. ومدن كثيرة . 
فأهل الحجاز .. والمدائن .. والبصرة .. وواسط .. والموصل 
وخراسان .. والري .. وجرجان - فضلا عن الكوفة - 
استجابوا لدعوته » وبیعته .. حتی لقد ضم ديوان جیشه اسماء 
خمسة عشر ا القاتلین .. 

وغیر المهور > آید ثورته کوکبة من الائمة والفقهاء 
والعلماء .. متهم الإمام الأغظم آبو حنيقة النعمان ‏ ۸۰ - 

٦۹۹ = ۵+‏ = ۱۷ 1.۷۲ الذي أيد الغورة وبایع زیدا 1 
وأسهم في تجهيز جیش الثورة بعش ة الا درهم ا .. وقال 
لاس : لقد ضاهی خروج زید خروج رسول الله سل بر 
پفرا؟1 . 

كما انضم إلى ثورته وأيدها : زبيد الأيامي » من عباد 
الكوفة ونساکھا وفحدثيها .. وهلال بن حباب ء قاضي 
الدائن » وهو من ا حدثین - .. ویحبی بن دينار الواسطي ؛ من 
انحدئین .. وهشام بن البريد » من ا حدثين بالكوفة .. ومسعر 
ابن کدام » من امحدثين .. وعيد الله بن شبرمة > من الفقهاء 
والقضاة وا حدثین .. وقيس بن الریع » من كبار اتحدثین . 
ومتصور بن العتمر ؛ من ا حدثین الزهاد .. وعثمان بن عمير 
أبو الیقظان » من ا حدثین es‏ رو گا الات وق اب 
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ليلى » من فقهاء العراق .. ومعاوية بن أي إسحاق ء من کبار 
ادن د وسعك بن خٹیم ۾ هن رواة اعحديث ہہ ومن قيار 
الفقهاء : سفیان اللوري » وا حجاج بن دینار .. وغیرهم 
کثیرون .. وکل العتزلة .. وعلی راسهم واصل بن عطاء . 
وعمرو بن عبید .. وغیرهم کثیرون . 

بل لقد شارك في الدعوة إلى ثورة زید .. وفي اعمالها .. 
عدد من اللساء الداعیات ! .. 

وکانت صيغة البيعة التي بایع الثوار علیها زيد بن علي ؛ 
بمثابة ١‏ العقد الثوري » . التي يشل برنامج الثورة ومقاصد 
الثرار .. وفیه : 

أ = الالتزام بات الله وسنة رسوله کل . 

ےج وتصرة الستضعفین في الارض .. 

حو از ےا و ال اه نل الا 

د - وإنصباف احرومین الذين اجحف بهم الظلم الاموي ۲ 

وا . سس والعودة ال ٹھج الإسلام شی التسوية با الناس فی 
قسمة الفیء : 

و - واغلاق العسکرات النائية - و ا جامر ۾ - التى جعلت 
الدولة منها منافی للمناوئين ! . 


ز - ونصرة آل بيت الرسول گا .. 








: یل بن علي 





آما نض البيعة فانه يقول. : و نا ندعوکم إلى کتاب الله وسنة 
نبيه بتو وجهاد الظالین » والدفع عن الستضعفین + واعطاء 
اٹحرومین » وقسم هذا الفیء ین أهله بالسوية ع ورد الظالین ¿ 
وإقفال الجر ؛ ونصرنا أهل البیت على من نصب لنا وجهل 
حقنا ! ا . 


چ كذ نت 


واتفق رأي زيد وأنضاره على إعلان الخروج والثورة ( أول 
ليلة من صفر ستة: ۱۲۲ يل ٩‏ یتایر سته ۷۲۳۹ م لکن 
الدولة الاموية تح ركت لتجهض الثورة » ولتفرق صفوف الذین 
تهيأوا للقیام بها . 

و القن مددت الا اف والاغتیاء. عصادرة الفرواث. . 
فاتصرف متهم الکثیرون عن الثورة > بعد أن بایعوا لامامها 
وقائدها ! . 

ها وجوت الا الس ےن روط ہر واو : 
فتخاذل عنهیم كروت لے 

و حالف مع الدولة - ضد زيد وئورته - :ذلك التخذیل 
والخذلان اللذین اتيا من صفوف العارضة ء فشیعة جعفر 
الصادق لم تعجبهم موالاة زید بن على للخلفاء الراشدین 
5 پگر ومر .. فطلیوا مثه البرامة منهما .. فلما آي رفضوه .. 
فسماهم ١‏ الرافضة + - فاشتهروا بهذه التسمية منذ ذلك 


٦ 








زید بن علي ہج 


التاريخ ! . 

على [1 ]۴۷٣۳ ۱۸۱ ٢٢٣٣ - ٦٦‏ الانضراف عن 
تأیید ثورة زيد .. فطلب دعاته من أنصارهم خذلان الثورة ء 
قائلين لھم : و الژموا یوتکم 6 وتوا اتاد زید 


ومخالطتهم ! ہے ا ے 

وأمام هذا التطور ء الذي صرف الکثیرین عن الثورة التي 
لوزن ساعتها و تذكر زيد بن على صنيع الكوفة مع جده 
1 - 
الله ! 0 .. ثم التفت إلى. صاحبه نصمر بن جوعة مسالا : 
و یا تس اتخات أن یکوتوا فعلوها حسينية ۴! ..۰ 4 : 

ولم يكن باستطاعده آن یتراجع ۳ أو أن پهر لب هن عیدان 
الواجهة .. فتعجل موعد الخروج باعلان الثورة قبل أسبوع من 
الدفاع ! .. 

ودار القتال الشرس والعنیف أيامًا ثلاثة ء بین الثوار الذين لم 
يتبق متهم سوى خمسعائة » وبين جيش بني أمية الذي بلغ 
تعداده اٹنی عشر ألقًا ؟! . 

فلما أصاب سھع الجبهة اليسري لقائذ الثورة .. فنفد السهم 
إلى الدماغ .. رجع .. ورجع أصحابه حاملين إياه ! .. وفی 


اھ 





سس ید ین علي 
سے" اض 





مئر أحدهم أحضروا له طا .. قأنبأة أن نزع السهم يعني 
موته .. فقال : الوت آیسر علي ما أنا فیه ! .. فانتزع منه 
السهم ‏ ففاضت روحه إلى الله ! . 

ولم یکن بنو أمية قد علموا بعد پاصابته ولا بوفاته . 
فتشاور الثوار في مکان دفنه .. فاقترح البعض - حتی لا يشل 
الامیون بجفته - (سلامها إلى مياه الفرات ! .. واقترح البعض 
عر رأسه + والقاء جسده تح آنختناد القتلی ! .. لکن ابته یحتی 
j‏ - ۱۲۵ ه - ۷۱۹ - ۷۳ 2 ] آیی الا دفته م 
فحمل إلى « العباسة ٤ء‏ فدفن ليلا هناك .. وأجروا على مكان 
دفنه ماع للتمویه ! . 

لکن عبدًا ستديًا راهم وهم يدفتونه .. فلما أصبح الصباح 
أخبر أعوان الوالي وضع القبر » قذهبوا إليه ونبشوه » وآخرجوا 
جثمان زید وحعلوہ غلى يعير » مشدودًا با حبال ؛ والقوا به عند 
باب قصر الوالي .. وهناك احتزوا رأسه ء ویعثوا به إلى الخليفة 
بالشام » فنصب على باب دمشق .. ثم إلى المدينة > فنصب 
عند قبر الرسول ملق > یوما وليلة ؟! .. ثم حمل إلى مصتر , 
فنصب بالجامع .. إلى أن سرقه يعض الناس فدفتوہ ! .. اما 
جسده > ققد صلب و بالكناسة 4 - بالكوفة - فطل مصلوئًا 
عريانًا » آربع سنوات .. فلما استأنف ابنه یحبی الثورة - ببلاد 
الووجان - طلب الولیدبن بزید [ ۸۸ = ۱۲ سے ۷۰۷ - 
4 م ] من عامله على العراق إتزال جشمان زید بن علي من 


۸ 








ژد ین علق سس 





على الصسلیبے ؛ وإحراقه من فأحرقه 4 وذرف رهادة فی تهر 
القرات ! ». 


لکن ثورات أنصاره وأبنائه تواصلت على امتداد فرون عدة 


۱ ۸ <. 


(۱) ( تیارات الفكر الامبلامي ] للد كور محمد عمارة 2 طبعة بير وت متة 
۵ م . 





55 





( ۸) الجهم بن صَفوان 
=a ۱۳۸ [‏ وؤلام] 

هو آبو محرز » جهم بن صفوان السمرقندي ء من موالي 
بني راسب . راس فرقة کلامیة هي فرقة ١‏ الجهمية » - التي 
نسبت إليه - وخلاصة مقالتهم : أن الإيمان هو العرفة بالله 
ورسله » وما جاء من عنده > وعقد القلب .على هله العرفة .. 
ولا يضر هذا الإهان ما یمان صاحبه : حتی لو آعان الکفر 
زط اق اوا جو اه الله ووسله وما سال مره 
تله ۔ 

وکان الجهم منزهًا ؛ ینفی التشبیه عن الذات الالهية - 
ووافقعه العتزلة فی ذلك بینما خالقه أهل السنة - لانهم رأوا فى 
المبالغة فى ہت تعطیله ! ینفی مضامین الصفات ۰ الذات 
الإلهية . 

أما في مبحث ١‏ القدر » : فكان الجهم - والجهمية - جبرية 
خلض .. أي ارت الغلى الحبري »فى القدرة عن الانساث » 
گور - عندهم - برل اناد لیست لد لا قوة موثرة ولا 
كاسية .. وافا هو بمثابة الريشة العلقة فی الهواء - ولقد خالفه 
فی هذا الرأي العتزلة - آهل التفویض - وفرق أهل الستة التى 
توسطت بین الجبر الخالص وبين التفويض . ۱ 

ولمذهب الجهم : أن الإيمان معرفة قلبية » رفض ١‏ الشروط ؛ 


ف ۵ 





الهم بن فان سس 





التي اشفرطھا ولاة بنی أمية للاغتراف يإعان البرك الذین دخلوا 
فی الر سلام حديًا - من آهل ما وراء التهر - من مثل شروط : 
الاحبعان - وإقامة فرائض الدین .. وحسن الاسلام .. وقراءة 
سورة من القرآن - والتی بدونها لا يسقطون عنهم الجزية . 
وشارك في ثورة نات بق ریس ر۷۷ سے ۷ - 
عظيم الازد - التي اندلعت ضد ولاة هشام بن عبد الملك 
۷۱ - ۱۲۵ م = ٦۹۰:‏ - ۷۳ ] بخراسان » فی بلاد 
الفاریاب وبلخ وا جوزجانِ والطالقان ومرو الروذ [ ۱۱ ه = 
EF ۳۶‏ پر و کان اجهم الرجل الثاني فی هله الثورة 
والقاضی في جیشها .. فلما فشلت الثورة ء قتله والي خراسان 
نصر بن سيار فیمن فتل من زعمائها ؟ 


3 ب 5 





5 ع 
سس زو ون خی 





٩ (‏ ) عَمُرو بن عتید 
a EE ۸۰ [‏ = 1۹۹ - ۴۷۰۰ 


خی اہی فی و عمل بن باب [ ۸۰ - ۱و < 
5 - ۸۷۱۱ ] .. کان آبزه عبید تق باب وأحذا من 
الوالي .. موالی بتى العدوية ء من قبيلة تیم .. إذ کان جده من 
سبي الفتوحات الاسلامية لمقاطعة كابل : من بلاد الأفغان . 


ولقد ولد عمرو بن عبید فى ٩‏ البصرة 4 » حیث كان والده 
یحترف صناعة اللسیج .. ثم مهنة التجارة .. ثم عمل جنديًا 
فى شرطة ا لحجاج بن بوسف الثقفى [ ء گا کے ق ہے 
4 4 جج ê 1 ۳ E‏ 

8 ۳ ۴ 2 

وشاع الله ان يكون عمرة بن عبید موذجا للزمّدِ والصلاح 
والتقوی على حين کان ابوه واحدا من جنود الشرطة ا 
للحجاج الطاغية .. حتى لبرو أنه كان إذا مر على الناس 
بصحية أبيه أشار الناس إلى الاب والابن فقالوا : «-هذا شر 


الناس 03 آیز یر الناس ۷ ۱ 5 


وفي البصرة - وكانت منارة العلم في عصره - طلب عمرو 
ابن عبيد العلم ؛ حتى أصبح في مدرسة الحسن البضري [ ۲۱ - 
۰ هھ = 515 - ۷۲۸ م ] علمًا من اعلام العقلانية 
الإسلامية والفلسفة الإلهية »> والسياسة الإسلامية ء وقطيًا من 
أقطاب ؛ أهل العدل والتوحيد ٢‏ . 


1 








عفرو ين تسس 





فهو واحد من الذين رفضوا الانقلاب الاموي على فلسفة 
الشوری الإسلامية .. ووقفوا فی صفوف العارضة للدولة 
الأموية .. وواحد من أعلام تيار « العدل والتوحید » ٭ الذین 
رفضوا فلسفة ٠‏ ا بر 4 التي استخدمت غطاء لتبرير التخولا 
الأموية في فلسفة الحكم وفي علاقة اما کم با حکوم بميداني 
السياسة والأموال .. وهو غلم من أعلام العلماء الذين شار كوا 
فى الحياة السياسية » متحارًا إلى الثورة » وجرید السیف لتغییر 
نظم الجور والضعف والفساد .. وکانت له إسهامات في الثورة 
التى أطاحت بالدولة الأموية .. وجهود في الاتجاه الذي آراد 
إعادة الاقة الاسلامية شوری : کما کانت علی عهد 
الراظدين وعمر ين عبد العزیز 7 ۷۹ت ۱۰۲ هك 5۸۱ - 
۰ م ] .. فأید انقلاب عمر بن عبد العزیز ضد مظالم بني 
أمية وبني مروان .. واید ثورة يزيد بن الوليد [ ۸٩‏ - 
5ه = ۷۰۵ - ۷5 م ] ضد الولید بن يزيد [ ۸۸ - 
٦‏ هر = ۷۰۵ = ۷66 م ] فی دمشق [ ١51١‏ هاه 
6 ۷ .. ووقف من استیلاء الفرع العباسي على السلطة 
والدولة - بتأیید الجند الخراساني - موقف الرفضن والمعارضنة: ٠,‏ 
وكان قلبه مع ثورة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن 
٩۳ 7‏ - ۱46 ه = ۷۱۲ - ۷۲۲ ] ضد الخليفة العياسي 
أبو جعقر التصوز 1 ٩۰‏ وو یہت 2 
و کذلك ثورة أخيه ابراهیم بن الحسن ء التي قامت في ال 
وها حولها بعد استشهاد النفس الزكية بالمدينة . 


۳ 








تست تست للد قرو بن عمل 





ثم كانت له فی الثورة نظرية تدعو إلى ١‏ التمكن » .. أي 
ضرورة الإعداد لها » ورفض القيام بها حتی تتوافر للثوار 
الإفكانات التى تجعل التصر مضمروئا آو على الأقل احتمالا 
یغلب على الظن ! 
العتزلة ء التى انشقت غلی مدرسة السن البصري ...لاف 
اخلاف بین علماء الامة فى ا حکم على مرتكبي الذتوب 
الکباثر » الصرین علیها » غير التائبین عنٹھا - و كان الراد تلك 
الكبائر المتمثلة في تحویل ا خلافة عن الشوری إلى الورائة والملك 
العضود 4 وشحویل التظام الاجتماعي عن عدالة ال سللام و ایثاره 
إلى الاستبداد بالال والاثرة فيه . 

1 ال خوارج : انهم کافرون .. وقال الرجثة : انهم 

کی أصحاب الحسن البصري : إنهم منافقون . 

5 ۳ نهم فاسقون » في منزلة بین منزلتي الكفر 
وا يمان » في التار يدرك ده لد رك الكافرين ! 

وكان عمرو بن عبيد الإمام الثاني في فرقة العتزلة على حياة 
قائدها واصل بن عطاء [ ۸۰ - ۱۳۱ ه = 1۹۹ - ۷٤۸‏ م] .. 
وامامها الأول بعد اتتقال واضل إلى جوار الله .. 

ولقد كانت إعادة الخلافة الاسلامية إلى متهاجها الراشد 
کا ۵ 








غو سح سس سسسه 





وسبل تعیین من یتولاها .. كانت تلك هی حجر زاوية الفکر 
الدستوری للمعتزلة .. ومعیار الاتفاق أو الاختلاف نیم وین 
غیرهم من التیارات فى الفکر والتشاط السياسي .. 

وعندما تولی عمر بن عبد العزیز الخلافة » بعهد من سلیمان 
ابن عبد الملك ؛ ولیس بالشوری .. ثم حدث الانقلاب الذي 
آحدثه ضد مظالم بتي أمية .. وسال القرق العارضة والثاثرة 
على الدولة .. وأخذ يتوجه إلى اعادة اخلافة شوری » كما 
كانت في العهد الراشد .. أيده العتزلة .. ويومقذ سئل عمرو 
اين عبید عن ۸ دستورية 4 التایید خليقفة تولى اخلافه بعهد من 
لا علاك ولیس بالغوری الرة والبيعة والاحتیار ؟! .. فأفتی بن 
عمر بن عبد العزیز + وان يكن قد تولی الخلافة دون شوری 
الناس ء إلا أن عدله والانقلاب الذي آحدثه قد جعله کمن 
تولاها پشوراهم فهو قد اسعحتها « برضاهم ١‏ .. فقام هذا 
الرضی مقام الشوری التي تکون في الایتداء ! .. وعبارته في 
هذه « الفتری الدستورية » تقول : « لقّد اخذ عمر عن قد 
العزیز الخلافة بغیر حقها ؛ ولا باستحقاق لها ء ولکته استحقها 
بالعدل حین أخذها ! ٠‏ .. فهو لم یصبح إمامًا بالتفريض والبيعة 
التقدمة من قادة الأمة + ولکنه آصبعخ إمامًا بالرضا التجدد من 
أهل الفضل وا حل والعقد الذين اصروه وائنوا على ما احدث 
في الدولة وا جتمع من تحولات ! . 


وبعد ربع قرن من انقضاء عهد عمر بن عبد العزیز - 





۵ ۵ 





س شرو ین. شید 





والانقلاب الأموي على نهجه فى الحكم - قاد العترلة ثورة 
اتخات أميها آمو ی 4 کان على مذهيهم 4 هو يزيد. بن الو ليد 0 
محل الخليفة الاموي الاجن الوليد بن يزيد .. وانجه يزيد بن 
الوليد ات ال باه الذي كان لعمر بن عبد العزيز - العدل بش 
الناس. فی الٹروات والأموال .. وإعادة ا خلافة شورف بین 
الس زد و كان عمرو ہن عبيك بالبصرة - 2 العر اق - یوعا 
الناس إلى النهوض إلى دمشق لتأیید القورة والٹوار .. وقال 
لهم : ہ تهيأوا حتى نخرج إلى هذا الرجل [ يزيد بن الولید ] 
فتعينك علی آمره !. 

وعندما سثل عن « التجربة الثورية 4 - القصيرة العمر - التى 
تمثلت فى ثورة وحلافة یزید برخ الولید ع قال عن التحولات التی 
أحدثها فى العدل الاجتماعى .. وفى النصدي. لأمراء بنی 
أمية .. وفي النظام الدستوري للخلافة .. قال عن يزيد بن الوليد 
وإنجازاتۂه : إنه الکامل ! عمل بالعدل ۱ وید يہ ول ابن 

ل ٭ 0 

عمه [ الوليد بن يزيد ] في طاعة الله ء وصار نکالا على اهل 
بعك ۾ و لقص من أعطياتهم ما زادته الجبايرة 3 وجعل یی صهدة 
[بيعته ] شرطا » ولم يجعله جزمًا » ! 

آي أنه : 

و أقام العدل .. وطبقه .. وبداً بنفسه فى العطبیق لأحکامه ! . 


۵٦ 














م واقتص للناس من بني أمية . 

۾ وأعاد توزیم الثروات بالعدل © وأنقض الاعطیات التي 
زادها الجبابرة من خلفاء بتبي امية للجند + ولبطانة اللك 
وانصارہ , 

۾ وعندما بایعه الناس باخلافة > جعل عهد بیعته 
واستمرارها مشروطا بطاعته لله » وعدله فی ا جتمع : وقيامه 
پالعدل بین الناس » ولم پجعلها بیعة جازمة مویدة كما كان 
نت سايقو . 

«e 

وعندما آغذت الدولة الأموية تترنح تحت ضرنات الثورات 
وحر کات المعارضة ع التي تعددت اتجاهاتها «اطرافها ۔. من 
الخوارج .. إلى الهاشمیین .. إلى العباسیین .. إلى المعتزلة .۰ إلى 
القسرية > یادن الم له اة غمرو من غيل > فدععوا إل موگر 
ععد ےک جشناور فيه آیرز اڈ وقادة العارضة للدولة الأموية 
والثائرين علیها .. وفیه اتفقوا بالشوری على إغادة اخلاقة 
الانلامية شورية گنا كات فی العهد الراشد .. وانعقد آمر 
ااؤقرین على البيعة لواحد من علماء آل البيت ؛ الذين سيقت 
لهم الثورة خلف زید بن على بن ا حسین [ ۷۹ - ۲ سر = 
۸ - ۷۶۰ ] .. وهو - فی اقات الوقت - على مذهب 
المغترلة في القول بالعدل والعوحید .. فبایموا للنفس ال زكية ‏ 


¥ 








سس تشز بن ید 





محمد بن عبد ال : برع الحسن 4 » بالخلافة بعد القضاء على دولة 
الامو و کان بسن ۔حضور هو کی مکة هذاء الذين بايعوا 
۱۳۹-۱۰67 ه = ۷۲۲ - ۷۵ ] وأبو جعفر المتصور - 
وکانا على مذهب العتزلة أيضًا . 

فلما تطورت أحداث الثورة على بني أمية .. ومال الجند 
نے یت 1 ھ < ۷۵ م ] 

هم آها ل التوجه الشعو توا - إلى عقد صفقة مع البيت العباسي ؛ 
٭ الل ية عن العلويين - ذو التو جه العربي ور جا ہیں 
الشعويية .. وقف عمرو بن عبيد يقود المعترلة في موقف المعارضة 
من هذه الدولة » ومن الخليفة المنضور الذي كان بالأمس تلميدًا 
من تالا دة عمرو ین بيك 1 ۔ 

وكان قلب عمرو بن عبيد هغ ثورة اللفس الزكية - 
بالدینة - وئورة أن ابراهيم - في البصرة - ضد التصور . 
لكنه لم یعلن معهما الثورة .. ولم یدع إليها أنضاره ومریدیه ؛ 
لانها لم تمتلك شرط ۸ الخمکن 4 الذي كان یشترطه تتأیید 
الثورة. والٹراز 

وعندها تو له 4 اسحل هن ااج المعتزلة ال عمرو بن عبید 
بالنقد ؛ بل واتهمه بالجبن لانه لم يعلن الثورة على التضور .. 


5۸ 











رو سس 





لتحكيم کتاب الله وسنة نبیه في التاس .. وإغا هي الحسابات 
التى توازن بین القوة التي لدی چند الفريقين : الدو له » والثوار .. 
وهي الحسابات التي تجعل القائد يتحمل الام الصبر وكظم 
الغيظ.مفضلا إياها على المقامرة التي تقود إلى مزيد من الفشل 

لقد دار الحوار العنيف بین الزعفراني وبين عمرو بن عبيد على 
هذا النحو : 


- إنى أعبالك جانا ! . 


- ولم ؟! 

2 لاناك مطاع 3 ولا تناجز هذا الطاغية از ف 

ج ويحاك ۱ هل ات یمن جنك شم ا ورجالي آشد 
لفلان ؟! .. والله لوددت أن سيفين اختلفا فی بطني حتی ميلغا 
منحري ۽ كلما انتهيا إلى ذلك أعيداء وأ الناس اقیموا على 
كتاب الله ومنة تبيه 1ء 4 


2 د ہے 


ولا استدعى المتصتور العہاسی اُستاذہ القدم عمرو بن 
عبید.. وطلب إليه أن يعينه هو والعتزلة على شئون الحكم 
بالمشاركة والتأیید .. رفض عمرو .. وصارح التصور یاستحالة 
تأبيد المعتزلة للدولة العباسية طالا ظلت هذه الدولة تحت هيمنة 





۵5 


5 1 
شرو بن کی 





الجند الخراساني وتيارهم الشعوبي ء العادي للعرب وحدهم 
ظاهزا ‏ والعادي فی حقيقة الامر لدين الإسلام أيضًا ! . 

ولقد کان ا حوار بين الخليفة التصور وبين العالم الثاثر الزاهد 
الفیلسوفت قطعة: من الادتب السياسي للمعارضة السياسية 
والفكرية التي سجلها لنا التاریخ . 

- يا آبا عشمان ع ایت ني بأصحابك استعن بهم . 

- آظهر ای یتبفک أهلّه ؟! ومر عمالك بالعدل والإنصاف . 

- إني لأكتب لهم ‏ فآمرهم بالعمل بکتاب الله وسنة 
رسوله ۔ فإذا لم يعملوا فما عسانا تفعل ؟! .. 

- نك لكي إليهم في حوائجك فينفذونها » وتكتب 
إليهم فى طاعة الله فلا ينفذون ؟! . 

إنلك لو لم ترض من عمالك إلا بالعدل لتقرب: به إليك من 
لا نية له فيه ! ...إن الملوك ی : سای 
السوق ما ینفق [ يروج ] فيها ! :: إن حاشيتك اتخذه لك سلگا 
لشهواتهم ؛ فانت کالاحذ بالقرئن + وغيرك يخلب ! 
هلاه نے ضا کا سس الله کا 


.ال 


- هذا خاقي [ وتزع النصور خاتم اللك ] خذه » وول من 
شبت » وائت بأصحايك أولهم ۱ . 
= ان أصحابي لا يتنك وهؤلاء الشیاطین [ الخراسائیة 


الشعوبیة 1 غلى بابك ٠‏ فان هم أطاعوهم آغضیوا الله ۾ وان 
و5 








و ا تست سس 


5 


عصوهم آغروك وألبوك علیهم .. ادعنا بعدلك سخ آنفسنا 
بعو تک ۱ .. بايك آلف مظلمة » اردد مها شيا نعل آنكك 
جیادق ! ...۸ 

وعنذ‌هلا ایدم الوا 9 العسیق :> والراقى .-.والعیفت .4۱۰ 
ین الستاذ الزاهد العابد الباسك الثاثر رون تسین القدج » الذي 
أصیح ملکا يمادي رفاق جهاده القديم » ويتعقبهم بالسجن والطع 
والسیف ومختلف رف العذاب .. عبد هذا اد آراد عمرو بن 
جاک لاق ا قاغب لاضو ر0 ندنل مه ما لا قناز 
بينهما فصلل جديد في هذا ا حوار .. بدآه المنصور یقوله : 

- قد أمرنا للف.بعشرة الاف .. 
لا حاجة لی یا 1 +2 


2 1 
- والله لتاعذنها .. 


ہس ليا والله لا اعذسا ! چوک 

وكات المنصور قد عهد إلى اينه « الهدی 4 بولاية العهد .. 
وكان حاضوا في مجلس ا وار .. فاستعظم ان یرفض رجل 
الؤمنین ے قتدخل شی الخوار ء مخاطبا عمرو بن عبید ؛ 
ومستنهما في انکار و انار ۰ 

- و یحلف. أمير الامنین» وغل انت ۹۹ 
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او رر ۳ 
5 مرو یں شیاه 





- [ فتساءل مرو بن غبيد ع : من هذا الفح ؟! . 

- هذا محمد ابتي .. وهو الهدي > وهو ولى عهدي . 

- اما والله لقد البسته لاسا نا هو من لباس الايرار ! ولقد 
سميته باسم ما استحقه عملا ! , 

ولقد مهدت له أمرًا [ ولاية العهد ] أمتع ما يكون په » 
أشغل ما یکون عنه ! . 

ثم التفت عسرو إلى المهدى ء ولي العهد ؛ وقال : نعم ‏ يا 
كقارات اليمين من عمث:! ٢‏ . 

وهرة ا مرو الا تضراف ۱ 


ولكن المنصور أراد أن يسبر غوره ء ويعلم موقفه من الثورة التي 
۱ وت 


اا ۱۳ : 


- قد جاغنی کتاب يشبه أن يكون كتابه ! .. 
ب اجه ؟! [ أي هل استجبت لرآيه في الفورة ؟! ] . 
- آلست قد غرفت رأيي في الست [ الثورة ] آیام کشت 
معنا ۱۴ . 
- اقتعلف ؟! . 
ب 








CO‏ تسس 
- ان كذبتك تقية لاحلفن للك ثقية !1 . 
۳ 

- إنك والله الصادق الیار | .. 1 . 

وعند هذا اعد من الوار > بدت رغبة عمرو بن عبید 
شديلة فی الاتصراف من حضرة المنتصور >> فتاه اشضور : 

وق فهل لاش من حاحة ؟ . 

ب تعنم | اع تبعث إل حتى اجیثك ! . 

- إذن لا تلقنى أبدًا ؟! . 

- هدم هی حاجتی | ا : 

و نمض عمره بن عبید منضرفًا ا تشیعاہ نطرات الا عجاب 
من ۱ متصور ع ونظرات الغجب و الد‌هشة من حاشیته ہے فلما 
ودع التصور أستاذه العظیم ؛ نظر إلى حاشیته وانشد : 

فلب مشي وید كلكم بیس اسب 

چ 86 2 

ولذا كان هذا الوار رھدا فى آدب العارضة السياسية 
والفكرية .. فان تاريخ عمرو بن عبيد قد سجل لا - زيادة على 
۳ تھردت بك جياه وک تشر د ارد پر اء الخليفة ا متضتور لد 58 إذ نم 


لعمرو بن عبید . 


یسجل التاریخ راع معلیشة لراحد سن رغیتہ غير رماع اللتصور 


۳ 





سے غشرو بن عتبد 


قب" 


فلقد مات عمرو بن عبید .. ودفن ب و مران »...على طريق 
مك فلعا وق اور على قیرہ راہ شعوا قال : 
صلی الاله عليك من متوسد قبرًا مررت به على مران 
قیه! تضمن مومئا متحنفا ‏ صدق الاله ودان بالفرقان 
فلو آن‌هذا الدهر أبقی ضالكاً ‏ أيقى لا حًا آبا عشمان ! 

لقد عرفه الفلاسفة إمامًا مدرسة العقلانية الاسلامية ؛ والقدم 
في علمائنا الشکلمین .. وعرفته ثورات عصره ماما منخرطا في 
أحداث ذلك العضر الشحون بالثورات والاضطرابات .. و کان 
فی مسالك الزاهدین ذلك العابد الذي يدعو ربه : 

و اللهم آغننی بالافتقار إليك » ولا تفقرني بالاستغناء عنك | .. 
اللهم أعنى على الدنيا بالقناعة » وعلی الدین بالعصمة ۱ ... 4 . 

كما عرفه الطريق من البضرة إلى بيت الله الحرام بمكة حاجا 
على قدمیه أربعين مرة فى أربعين غامًا ! .. وخلفه بعيره یقوده ؛ 
حاملا عليه الفقراء والضعفاء ؟1 . 

وعرفته عنابر الخطابة واحدا من أثمة البلاغة » في عصر 
ازدهار البلاغة العربية ! 

وعرفته دواوین الحكمة إمامًا فی صفوة احکماء .. وواحدا 
من صائغی الکلمات. ابامعة . 


۹4 


- [ ما هذا ؟! 

= إنه سارق یقطعون يده ! . 

- لا ال لا الله 1 .. سارق الس یقطعه سار ق الما 18 .: 4 
فذهبت حکمة من حکم السياسة والاجتماع في التاريخ ! 


على القدرية ؛ .. لکنها ضاعت فیما ضاع من التراث 27 , 


2 © 2 


(۱) [ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ع للقاضى عبد الجبار ين أحمد . طبعة 
تونس سنة ۴۱۹۷۲[ مسلعوت ثوار ] للد کتور محمد عمارة - طبعة القاهرة 


مسق ربا ۱۰۵ کر 


۹۵ 








٠١ (‏ ) التّفس الزكية 
fê - ۳ 7‏ ہے NAN‏ اكلام ] 


أب طالب:.. اد علماء ولوار وأئمة آل ہے ا 





ولد بالمدينة » وفيها نشأ » ونهل من العلم حتى صار أغزر 
شباب آل البيت علمًا .. وجمع إلى العلم براعة في الخطابة . 
بعس عد وسخاء و كرما باقع صلاخ وتوا .. 
ولقد اعادت: شجائله ا شبات المدينة صورة 1 أسد الله . 


و سيك الشهداء | حمرة بن یل الطلب من حخليك .. یر 
لذلك باسم و النفس الركية 4 : 

ولقد انحاز النفس ں الز کية || لی ضفوف المعار ضة الغا ثرة على 
بی کم »شنز سے العزلاقی القورة لفل قاذنها.- بن الک - 
ی وج على ۷۹7 = ۱۹۲ سه 21۹۸ 5 ]2 وبعك 
هزعتها ظل على ولائه للمعارضة الثائرة .. فلما تصاعدت 
وقائع + معار لك الثوار هپل الدولة الامویة 0 ولااحت تلن 
اثهیارها: عقد ب الفرق والأخزابٰ الثائرة موتا بمكة 
المكرمق سے فیه مستقبل اتلافة » واستقر الراي على 

یذ اما سين مہ السلظطان غندما مچھڑ 


٦٦ 











]1گ ا بسح 
ٹنفیس م فيه 9 


لثورة علی بقایا القاومة الأموية , 
لکن ا جند الخراسانيين > بقيادة أبو مسلم الفراسانی 
کا حك ۱۷۵ [r‏ - وهم شعو بیو نا ۽ کارهون للع ب یب 
دیروا اما آخر ء فأقضت الاحداث بنقل الخلافة - عند اٹھیار 
الدولة الأموية - إلى الفرع العباسي في الثورة - الذي مثله 
آپو العباس السفاح [ ۶ سے ۱۳۱ ه 2 ۷۲۲ - ۷۵ [pe‏ 
ii ۳1 ۰ 1 2‏ 1 ال حي E‏ 
بدلا من الفرغ لعلوي + الذي کان بمثله النفس ل 
وبعد أن استقر الملك. للعباسیین... ظل النفس الزكية. على 
معارضته لهذا الانقلاب » أعلن ثورته من الدينة ضد حکم 
أبو جعفر النضور [ ٩۵0‏ - ۱۵۸ ه = ۷٣‏ - ۷۷۵ ] وكان 
جرد المعتزلة و العله يون وكيروت هن الدين بقوا على ولاهم 
للبيعة التي عقدت له قبل الانقلاب الشعوبي الذي حولها إلى 
العباسيين .. ولقد أيد اليو بن رات سی الا ماه ماللك بن 
۱ 
انس [ ٩۹۴‏ - ۱۷۹ هدع ۷۹۵-۷۱۴ مع ع تورة النفش 
الزکیة .. واحل الامام مالك أولفلك الذین اضطروا إلى مبايعة 
خعلفاء بني العیاس ین أيمانهم 3 قائلك 1 بہطلان بيعة الک ه ومن 
الا کراہ اب ہے وی بسہب ذللق الاڈی ولاضطهاد ! .. 
لکن الثورة التي قادها النفس الزكية + والتی سیطرت على 
المدينة فی رجب سنة ۱:۵ هم - والتي آر سلت ولاتھا إلى مکة 
والشام والبصرة ومصر وخراسان والیمن واجزيرة والري 
والغرب - قد آجهزت علیها ا جیوش العباسية في الرابع عشر 


۷ 





 , 700‏ یی ش.>. 





32 
لکنها تواصلت فی البصرة بقيادة إبراهيم بن عبد الله بن ۱ 
اف عد اع ال ا م : ۱ 


8 ۲ بث 


/ 
۱ 


۹3 مقاتل الطائبین ] لأ القرج الاصفهانی - حقیق : السید صقر - طیعة 
دار الع فة = اسر و له 1 فلمو توار 1 للد كور ہحمل عسارة 5 عليعة دار 
لشرق-- القاهرة مه ۱۹۸۸ م :> 


٦۸ 











اتاس سس س ڪڪ س 


١١ (‏ ) القاسم الرّسّي 
E — ۱۳۲۹ [‏ ه < ۷۸۵ — ۸۰۰ ۸ ] 

هو ابو محمد ؛ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
PAs = YAS‏ الحسنی » العلوي » الشهير بالشي . 

متكلم » وفقيه » وشاعر » وإمام ثائر من أئمة الفرقة الزيدية . 

کانت نشاته بالات الورة + ومسکنه بجبال « قدس ٩‏ 
بأطرافها . 

و الا مام الرسی شو شقیق الا مأم الزیدی الثاثر ۽ محمد بن 
[براهیم بن إسماعيل ؛ الشهیر باین طیاطیا [ ٩‏ هر < ۵ ] 
[۱۹۸ - ۲۱۸ ه = ۸۱۳ - ۸۳۳ م ] .. فلقد بایعه غلى 
الثورة خلفه » اهل الكوفة فى جمادی الاولی سنة 7 ۱۹۹ هر = 
دیسمیر سنة ۸۱ م - ینایر سنه ۸۱۵ م ] .. 
المشی يأمر الدغوة الزيدية العلوية .. وت له البيعة بالامامة > 
والنهيوض رم الثورة [ سنة ۲۲۰ ه = ۸۳۵ م ] .. 

ولقد سمیت البيعة التى عقدت للقاسم الرسی 82 بالييعة 
الجامعة ٠‏ ء وذلك لاجتماع وجوه أهل البيت ء من نسل الامام 


515 








هط سس القاسم لشي 





على بن آيي طالب - کرم الله وجهه - على البيعة له .. وكات 
ذلك على عهد الخليقة العباسي المعتضم [ ۲۱۸ - ۲۲۷ ها < 
LL GS‏ ]2 

وقبل عقد البيعة بالامامة للقاسم الرسي وظهور آمره » كان قد 
قضی سنوات مخدفيًا عن اعین بني العباس + یارس الدعوة 
لعلوية سكا » للرضى من آل محمد يكار - أي يدعو للثوزة خلت 
إمام علوي غير محدد الاسم ! - وهي طريقة اقتضتها سرية 
الدعوة ؛ وضرورة الحفاظ على نحياة الامام الذي يدعون إلى 
الثورة تحت رایاته .. وخلال تلك ا حقیة » مکث القاسم الرسي 
منخفیا مسر عفر سنوات ‏ والأمون العباسی يجك فن طلبه 
ره عل سے جد الا فهر تال ایت عن ... 

وعندما انتقل القاسم الرسي من مصر إلى الحجاز والیمن .. 
وأحذ آمره فی الذيوع والانتشار > دخلت ا جیوش العباسية إلى 
أرض الیمن لطاردته » فاضطر إلى الاختفاء مرة ثانية > وعاش 
باعل أحیاء البده مستتها حتی مات اخلیفة الأمون ع فعاد: إلى 
الظهور في عهد العتصم » وتمت له البيعة اجامعة [ ۰ ۲۷ هر سے 
۵ ]۔ 

وکانت کفة القوة أكثر رجحائا لدی الدولة العباسية ء فلم 
یستطع القاسم الرسي الصمود في وجه جیوشها ء فانسحب من 
آرض الیمن ۰ واعتزل في آرض ا حجاز ؛ حیث اشتری جبلا 
آسود اللون + اسمه ۰ الرس » - الذي نسبه إليه - على 


ه۷ 





سس ھا سا a‏ 


Mma, e‏ تس 


ہک ١‏ ات سی ا ا ٭ ‏ بش ےہ و 


اذا 











فنسافة ستة آمیال من الدينة... اشتراه بخمسین دینافا .. وجعل 
مثه حهبتا ا ومزرعة ۽ ودار شجرة لا تصنازه ولاولاده و ده ید 
وهناك عاش بقية عمره » حتى مات فدفن فيه ! . 

وفي كتب طبقات الزيدية » التي تؤرخ لأثمتها وأعلامها : 
یوصف القاسم ین درو آل و لا سے 
وعالهم البرز في أصناف العلوم ء ومن یضرب به المثل في الزهد 
والقلع : 

أما هقاهه بين م ال * یل یه :| گهو مقام الإهام ادم يعن 

۾ کنا كان ن الرستي ماما نی الثورة واجهاد واخروج على 
الدولة العباسية ۳ كذلك كان ماما 2 القلسقة وعلم الكلام 
الإسلامئ 57 وكقيهًا 0 و فسا للقرآن الک ریم ده ومن نين 3-3 
ورسائله ۽ التی تقترب من الار بع تخد للکتابات السات 
اا ملظ 

ومن هذه الکتب والرسائل التي کتبت في الإمامة وفی 
السياسة وقي شنون اخهاد ومجادلة الفرق الثائرة : 

. ۷ کتاب و الامامة‎ - ١ 

۲ ٭ كتانب ل یت مایا 

۳ و کتاب: ۱ الا حتجاج ۰ فی ال مام 5 


۷۱۷ 








اقات التی 





. ١ و کتاب 1 الهجرة للظالمين‎ - ٤ 

ه - وکتاب « القتل والقعال 4 . 

و کتاب ۸ الرد على الرافضة © . 

۷ - وکتاب « الرد على الروافض من أصحاب القلو » . 
۸ - وکتاب و الکامل الثیر في الرد على ا وارج ٤‏ . 


و کان الرسي - ككل أثمة الزيدية - على مذهب العتزلة 
فی الأصول ہم مع حلاف جزئي بینهما في قضية الامامة 


وحدها 0 ‌ 


3 


کک ا اد ۔ ۔ ند ابا . ےہ ها ۔ کب ۔.۔ د یا پٹ 


٦س‏ تس ت 
(۱) [ رسائل العدل والتوحید ع - دراسة وغقیق : د كور محمد عمارة- 


طبعة القاهرة عنة ۱۹۸۷ م . 


پو سس 








الکندي الفیلسه قب 


( ۱۲ ) الكندي الفیلسوف 
[ 55 ه د ۸۷۳ م ] 


هو أبو يوسف : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي . 
عربي من أبناء ملوك كندة . ولد بمدينة البصرة - وكانت 
حاضرة العلم - ويها نشا » ثم انتقل منها إلى بغداد . 

وكانت الدولة الإسلامية - أواخر العهد الأموى وأوائل 
العهد العباسى - قد انقتحت على علوم القدماء + اسلاف 
الشعوب التي فتح السلمون. بلادها » من الفرس والیونان 
والهنود » بادئة بعلوم الضنعة العملية + ومثنية بعلوم الحكمة 
والفلسفة .. فجاء الگندی طلیعة العرب الذین قڈموا للامة 
فلسقة هولاع القدناء وحاصة فلسفة أُرسطر » حکیم الیونان . 
ولريادته هذا الیدان » ولکوثه آول ثمرات هذا الزیج الذي 
جمع إلى فكر السلمین حکمة الیونان وفلسفتهم + اختص 
بلقب 5 فیلسوف العرب 4 > باعتباره اول من ارتاد هذا 
الیدان - و انت من قیله » فلسقة الأسلام للحي الفية هن 
غلم التوخید - غلم الکلام - . ۱ 

ولم یحذق الكندي الفلسفة وحدها - وهی فی ذلك 
التاريخ أم العلوم - وانا علق حا اک إلى میں لے 
الطب ء والوسيقي » والهندسة » والفلك . 

وقي هذه الفنون ألف الكندي وترجم - وان كان البعض 


۷۳ 


الد الفیلسوف 


ینکر حذقه للترجمة » ویری أنه وقف فبها عند اصلاح لغة ما 
ترجمه الاخرون .. ولقد بلغ تعداد آثاره الفكرية ما يزيد على 
لائمائة کتاب ورسالة - ولقد د کر له ابن الندم [ ۳۸ ه سے 
١٠۷‏ م 3 7 1 الفھرشت ۲ اشا هائتين وواحد ازاون 
مَلقًا - وهی عند ابن القفطی [ ١۹۸‏ - 14 هك ۱۱۷۲ - 
۸ مع ۲۲۸ - وعند ابن آبی أصيعة [ 55م - 
۸ < ۱۲۰۰ - ۸۱۲۷۰ ] ۲۸۱ . 

ومن هذه الکتب ۱ رسالة فى التنجیم » و « اختیارات الأيام ) 
و ۶ مخاويل السنین ٢‏ و «الهیات آرسطو 6 و۱ رسالة فی 
الوسیقی » و « الأدوية المركبة » و «رسم العمور » وہ الترفق في 
العطر ٤‏ و « السیوف وأجناسها » و « القول فی اللفس ١‏ و « الد 
والجزر ٠‏ و ٠‏ عمس رسائل : اولاها : فى مامیة العقل » 
رہ الشعاعات 4 و و الفلسفة الاولی فیما دون الطبیعیات 
والتوسید ‏ و + رسائل الکندي» - نشزها الامتاذ الد کتور / 
محمد عبد الهادي آبو ريدة - فی جزاین - وهذه العناوين تشهد 
۳ ۳ ا ح 0 1 2 1 
على امتزاج الشگر الیونانی بالاسلامي یی 1 مسر وح الحند ی ۲ 
وإنجازہ : كما تشهد على موسوعيته التي استوعبت علوم وفنون 
عصرہ وتراٹ الانسانية الذي كان معروفا للأمة في ذلك التاريخ . 

ولهذه الريادة التى مثلها الكتدي فى هذا الميدان الفكري 
الجديد - فلسفة القدماء - تفاوت حظه في التقديم والتأخير 
لدى خلفاء العضر الذي عاش فيه .. فكانت له منزلة عظيمة 


- E 








آلکندي القیلنن ف 


عند الخليفة العیاسی الأمون 3 ۱۷۰ - ۲۱۸ ها ۷۸ - 
۳ ] یه الفاسفة » و تقل يه لاعلامها ے بیتما امی‌حن ۳ 
عهد ال و کل العباسی [ ۲۰۹ - ۲6۷ جر ۸۲۱ - ۲۸٦۱‏ 
الذي انقلب على البار المقلائي » وقدم أهل احدیث - 
فرب الكندي : وأحذت کنبه - بسبب وشایات ا خصوم - 
فلما آشرقت شمس القيقة ؛ اعاذوا الیه به - وفیها 


مژلفاته - سو آلحری ٩‏ ۱ .. 


(۱) [ طبقات الأطباء والحكماء ] لابن جلجل ۔ تحقيق : فژاد سید . طبعة 
القاهرة سية ھ۱۹ م [ الكندي : فیلسوف العرب ] للد حور أحمد ؤاد 
الاهواني - سلسلة اعلام العرب - طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۵ م [ الأغلام ] یر 


٦ 1 5 /‏ سے ٦‏ ۴ = 
الدین الزر کلي عا ہے و اس , 


2 














( ۱۳) عل بن محمد 
[ ۲۷۰ هع ۸۸۳ئ۲ 


هو على بن محمد بن آحمد بن علي ین عیسی بن زيد بن 
علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب .. وشهرته فی التاريخ 
اللإسلامی : 8 صاحب الو م + لانه قائد الثورة التى عرفت 
بهذا الوصف - « ثورة الح » لغلبة العبيد الزنوج على جمهور 
الذین شار موا فيه . 

ولد علي بن محمد ونشأ في « ورزنين ٢‏ إلى الجنوب 
الشرقى من طهران » بفارس .. في بیئة يتقاتل فيها أهل المذاهب 
اسان اختلفة » وقي عصر تاز فیه الث لگ الماليكك :على 
الخلافة العباسية .. وکان العلویون في طليعة القوی التي بقیت 
على رفضها للدولة المباسية : وعلی اقررۃ:ضد ولاتها . 

ولقد بدأ على بن محمد الدعوة إلى الثورة ضد العباسيين 
ین غرب ۱ هجر » في البحرین سنة ۲4۹ هه .. ويعد معارك 
وهزائم - فرت منه العرب - انتقل إلى البصرة .. فيغداد . 
فالیصرة ‏ لیعلن ثورة آخری سنة ٠٠٠١‏ ه .. وفي هذه الرحلة 
من ورت انمطف نحو الزنوج الذین کانوا یعملون في تنزح 
آملاح الأرض » بنرا حي الفرات الجتوبية » فثاروا على سادتهم ؛ 
وانضموا لثورته » حتى غلبوا على جمهورها ؛ فسميت لذلك 
ؤثورة الرّعْ »1 . 





۷۲ 








ولقد لت هلله النورة آقری واطول العحدیات. الین 
واجهت الدولة العباسية + فهي قد آقانت دولة شملت أغلب 
سواد العراق ء وامتدت إلى فارس والخليج حوبت الٹوار 
لدولتهم عاصمة - سموها و اختارة 4 - وسط القنوات وفروع 
الانهار والاغوار والستتقعات » لمایتها من الاقتحام ! .. كما 
مثلت هذه الثورة آطول الثورات عموا ضد العباسیین ؛ إذ 
امعمرت آکفر من عشرین غاا :۱ . 

والور حون یخلفون فی مهب قاقد حلم الثررة ..: فالطبري 
بر ائه کان على 2 1 ا خوارج الازارقة لا ہے لکن 
مارساتهم » وبقايا خطب علي بن محمد » وألوان أعلامهم 
وازيالهم - البیضاء - ترشح آنهم كانوا ١‏ مضه ؛ 0 أي 
علویة » یسیرون على درب ثورات العلوین ء التي بدات بثورة 
زید بن على 1 ۷۹ - ۱۲۲ ها 1۹۸ - ۷۰ مع آخد 
أجداد ا رن محمد - فلقد كان ہ البیاض 4 شعار د 
النفس الرككية 7 ۹۳ سوج سد ۷۱۲ ۷ امع ب 
سس یک في ورة زید بن علي - تما كان الیم 


ۓ ۱ 


(۱) [ تاریخ الطبري ] ج ٩‏ - طبعة دار العارف - القاهرة [ مسلموت ثوار ] 
للد کتور محمد غمارة - طيعة دار الشروق - القاهرة ية ۱۹۸۸ م , 


۷۷ 


سے پیج بن الین 


( ۱4 ) یحیی بن الحسين 
٩۱۱ - ۵٩ = a AA - ۲6۵ [‏ 2[ 


هو الامام الهادي إلى ان ¿ او الحسین ‏ یحیی بن اتسین 
ابن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن ابراهیم بن ا حسن بن 
اتسن بن على بن أبى طالب ٢٤٢٢‏ - ۲۹۸ هع وهم - 
[ê ۱‏ 

ولد بالمدينة المنورة [ سنة ۲4۵۰ هد = ۸۵۹ ] .. وذلك 
قبل وغاة حلق = الاسم عن إبراهيم الرسی î‏ اول ایك ال بدیة 
الزن وه و ا حا 

و کان یسکن ١‏ الفرغ » - من أرض الحجاز - من واحي 
« الريذة » - على الطریق بین مکة والدينة - کان یسکنها مع 
آییه 4 آعینامه ۱ 


ولقد نشا یحی بن الحسین فقیها عالا ورعًا .. مع امتیازه في 


الفروسية والشجاعة والبطولة .. حتى قیل انه کان بطحن 


الحنظة بکقه إذا ضغط علیها ! . 

وفي سن الخامسة والثلاثين عقدت له البيعة يإمامة الزيدية 
[سنة ۲۸۰ ه = ۸٩۹۳‏ م ] .. وكانت الزیدیة ھی الفرقة 
العلوية » المنافسة لبتي العباس + وصاحبة الثورات التعددة منذ 
إمامها الأول زید ين علي بن.الحسين [ ۷۹ = ۱۲۲ اه = 
۸ - ۷۰ ] الذي ثار بالكوفة على عهد الخليفة الاموي 


۷۸ 


ےر ہے ...ہے من کت ات یھت چک - 


‪ 
۱ 








پیج ين المسين - 


هشام بن عبد الملك [ ۷۱ - ۱۲۵ ھے ٦۹۰:‏ - ۷۳ م ]... 


و کانت البيعة ليحن ین الحسین على عهد اخليفة العباسي 
العتضند 1 ۲۲ - ۲۸۹ ه < ۸۵۷ = ۹۰۷۴ ] .. وبعد 
محاولة غير ناجحة قام بها يحين بن الحسين لاقامة دولة زيدية 
بارش الیمن :عاد مرة ثانية ال الحجاز . ٹم عاد فکرر ا حاولة 
مرة آحری » بعد أن دعاه آهل اليمن إليهم : وراسله أحد 
ملو كها ع وهو 5 العتا هية الهمداني .. فذهب الامام يحبى إلى 
الیمن ؛ ودخل إلى مدينة صعدة فی ( شهر صفر سنة ۸ھ = 
مارس سنة ۸۹۷ م ) حيث مجح في إقامة دولة زيدية مستقرة 
باليمن لأول مرة فی تاریخ الدول والٹورات الزيدية .. فلقد. بایعه 
و العتاهية الهمداني نہ وقام بتالیف وإصلاح العلاقات س 
الغديد من القبائل التی بايعته بالإمافة .. مثل : قبائل خولان - 
الى ألم فح وش ابلاریت ین کب وی خد لفق 

ثم قام بفعم بلاد ١‏ نجران 4 > وأقام بها مدة .. وحاض 
المعارك العديدة ضد ولاة بنى العباس ء وأحرز عليهم 
الانتصارات .. فلقد كان الإهام یحیی بن الحسین - إلى جانب 
إمامته في امد - وخاصة علم الكلام - إمامًا فی الشجاعة 
وفتون القغال .. و کانت مقدرتة الربية معميرة ياعتمامه 
بالجوانب العملية اڈ كان يشارك بنفسه فى 
مطبقًا المبدأ الزيدي في الإمامة وشروط الامام وصفاته .. إذ 
الإمام عندهم لیس الذي تصله الامامة بالوصية صیة والوراثة » وغا هو 


۷ 





سح یحی ین اخسین 
الذي یجر د بر قات ول اور والضشعف ه الفساد 


ولقد غزا القرامطة فى عهده ياد اليمن > واحتلوا ستهاء ۔۔ 
وكان يقود جيشهم على بن الفضل - واصله عامل جار من 
أهل الک فة ا 8 ودارت معارك ية بين یجی بن اسین 

وعندما اشتد بأس القرامطة » خلال هذا الصراع » وخافهم 
الناس » جمع الإمام يحبى أتضاره ؛ وكانوا ألف رجل > 
خطب فيهم قائلا : « أتفزعون وأنتم ألفا رجل ؟! .. آنتم 
ألف » وأنا آقوم مقام ألف ! .. 4 .. ثم انتخب متهم ثلائمائة 
رجل ؛ سلحهم بأسلحة الباقین » وشن بهم هجوما ليلكا على 
جیش القرامطة ؛ وفى غفلة متهم » فحقق النصر الذي أجلاهم 
په عن صنعاء | ۰ 


هذ م 


ولقد امتدت جلو د دولته إلى ۳ وراه الیمن تی 5۹ 
خطب خطباء مكة فدعوا له على متابرها سبع سنوات . 
وضربت السكة - [ النقود ] - باسمه .: فکان الزسس 
ا حقیقی لد و له الا ممامة الريدية بالیمن 3 والتي یکا نة 
الأول ۳۴ ف = ہی نة ۱۹۷۲ ع . 

ولم تكن ا حیاة الفكرية للامام یحیی ين ا حسین بأقل 
خصوبة من حیاته السياسية وا حرییة .. بل لقد سبقت امامته 
A‏ 














الفكرية [مامته السياسية .. فقيل حروبه بالیمن ودولته فیها 
اشتهر بنشاطه الفكري ومؤلقاته العلمية فی بلاد « الديلم ١‏ 
ولآبل » و « العراق » .. وکان الفكر السیاسی والتاليقب في 
الکتب والرسائل قله فين هذا الفن : 

. ] .. کتاب فيه معرفة الله .. وإثبات النبوة والامامة‎ [- ١ 

ےی 7 جواب مسألة الثبوة والامامة ] . 

۳ - و [ عبیت (مامة أمير الومتین على بن أبي طالب ] . 

. ] و [ کتاب فى تثبیت الامامة‎ - ٤ 

ه - و [ عهد أهل الذمة ] . 

هذا غير کنبه ورسائله فی [ تفسیر القران العظیم ] وقي 
مسائل علم الکلام وأصول الدین » الذي کان فيه - ككل 
الزيدية - على مذهب العتزلة .. وهی کتب ورسائل یقترب 


وفى الثالثة وامسین من عمره > توفي الهادي إلى الحق 
یحیی بن الحسين بمدينة 1 صعدة ١‏ اليمنية فی العشرین من 
(شهر ذي الحجة سنة ۲۹۸ ع - أغسطين سنة )0٩۱۱‏ ۰ 


- وقيل : انه قد مات مسموما - وفیره ومشهده مسجده 


۸۱ 





ت بسح ا او تن 


ا جامع مشهور حی الال : 

ولقد كان الامام يحيى فى الفقه على مذهب الامام ید بن 
على .. وله فی الفقه کتاب [ الوافي فى فقه الهادوية الزيدية ] . 
وهو مجموع فتاواه ۰ وفتاوی جده القاسم الرسي - جمعها 
أبو ا حسن على بن بلال الاملی الزيدي - .. ولاهمية جهوده 
العلتة في هذا الميدان » سمي الذغب الفقهي الذي ساد دوائر 


الزیدیة "° ! . 


21 1 رسائل العدل والتوحيك [ در اسف و یق ١‏ د گور جا عبعارةٌ 5 حلست 


القاغرة سنة ۱۹۸۷ ۶ء 


AN 








الشاحب ابن اد سیت 





( ۱۵ ) الصاحب ان عتاد 
TT [7‏ - ۳۸۵ هاه ٩۳۸‏ - ۹۹۵ م ] 


هو الضاحب ابن غاد [ ۳۲٣٣‏ - ۳۸۵ ه = ۹4۳۸ - 
٥۹م‏ 1 و القاسم ء الطالقاتي ؛ إسماعیل بن عباد بن 
العباس .. والطالقانی - تسبة إلى « الطالقان ٠‏ - التي ولد فيها 
فى ( ذي القعدة سنة ۳۲۲ ه = سبتمبر سنة ۹۳۸ ) . 


ولقد كان والده وزیڑا في الدولة البويهية [ ۳۲۰ - ۷٤٤٥ھ‏ = 
۲ - ۵ 6 و ل سيوس لشيعية : ا فی تشيعها .. 

سری ہو البويهي مويك الدولة 
ومن هذه السےحبة اشتهر بلقب ( الصاحب ٢ء‏ فغلب عليه . 
حتی لقد لقب به الرزراء من بعده ! ۔ 

و کان الصاحب ان عبات من نوایغ الادیاء و البلغاع ۳ 
طقس ۵ .. , کم كان له له إلمام بعلم الکلام 3 و شخاضة على ددشت 
هل العدل والتوحید .. أخذ علوم الادب واللغة عن أبی ا حسین 
آحمد بن فارس اللغوي - صاحب کتاب « اجمل فى اللغة » 

مالم عن آی الال ابن ام وغیرهما من أن 
الأدب واللغة .. و کانت له ضحبة مع إمام العترلة فی عصره : 
قاضی القضاة عبد الجبار بن اقا الهمدائی [ ۱۵ ه = 
6 ۱۲ ] الذي تولی - فی عهده - متصب قاضي القضاة - 
Ar‏ 





الوازي لمنصب ١‏ وزير العدل ٤‏ فی عصرنا . 

وكما اشتهر الصاحب في الأدب والعلم .. کذلك اشتهر 
کزاخد: عق بر ان تولوا متصب الوزارة. ...لد کو 
الوزارة للأمير البويهي مؤيد الدولة ابن بویه الديلمي 1 ۳۷ - 
٩۷۲ 2 ۲۳‏ - ۹۸۳ ۸ ] هلما توفي ز تاه اه 
فخر الدولة [ ۳۷۳ - ۳۷۸ ه = ۹۸۳ - ۹۸۸ م ]۲ 
استعقی الصاحب من الوزارة .. لکن فخر الدولة آیی أن 
یعفیه واستبقاه في الوزارة » قائلا له : إن لك فى هذه الدولة 
من إرث الوزارة ما لنا فيها من إرث الإمارة ‏ سيل كل منا 
أن يحتفظ بحقه ؟! . 

ولقد كانت إدارته لشعون الدولة موضع إعجاب أمراء 
وملوك عصره ؛ حتى لقد كتب إليه ملك خراسان وما وراء 
نهر نوح بن متضور یعرض عليه أن بلي الوزارة له .. فاعتذر - 
في أدب - بتعذر انتقاله من مدينة « الري 4 ؛ لان مکتبته حتاج 
إلى رسا عسل الوا ما نها من الکسب:! :بولق فلا 
عن كثرة حاجیاته .. وتعداد حاشیته ! . 

و کان الصاحب مهابًا لدی الأمراء الذين وَزَرَ لهم .. حتی 
لقد كان إذا استأذن في الدخول على الأمير فخر الدولة » وهو 
في « مجلس الأنس » » غادره ليلقاه في « مجلس الخشمة » . 
ولا مازحه فخر الدولة مرة ؛ خضب الصاحب ؛ وقال له : بنا 
من الجد ما لا نفرغ معه إلى الهزل ! ۔۔ ونهض فغادر المجلس .. 


4 











القاعب اہن عاد ڪڪ ڪڪ 





فما زال فخر الدولة براسله ویسترضیه حتى عاد وضفا اجو 
تیتهما | . 

وفي سنة ( ۵۳۷۷ = ۹۸۷ = ۹۸۸م ) قاد الصاحب 
ابن عباد حملة حربية على إقليم طبرستان » فاستولی عليها ؛ 
وضمها إلى الدولة البويهية » وقام بتنظیم شكونها . 

ولقد نافست شهرته فی اجرد والکرم شهرته في الادب 
والوزارة .. فکان مجلس آدبه وعطائه اللموذج الذي یحاکی - 
فی عصره - نموذج مجلس هارون الرشید [ ۵ = انش 
۸۹-۹ مع 

ومن الآثار اللغویة والأدبية التي أبدعها الصاحب ابن عباد : 
كتاب « احیط ‏ في اللغة .. الذي رتبه على حروف العجم - 
وهو فى سبع مجلدات - .. وله کتاب « الكافي 4 - في 
الرسائل - .. وکتاب و الاعیاد وفضائل النیروز 4 .. و کتاب 
و الکشف عن مسنازئ شعز المتنبي ۲ .. و کتاب 9 الإقباع فی 
العروض وتخریج القوافی 4 .. ورسالة في « عنوان المعارف وذ کر 
الخلائف » .. وله رسائل جمعت فى كتاب « اختار من رسائل 
الوتی اين غاد .كما كلق له شعن ھی حم في بران:, 

أما في السياسة : » فان من كتاباته فيها : كتاب « الوزراء۷ .. 
وکتاب ( الامامة 4 . 


وله في علم الكلام : كتاب « الإبانة عن مذهب أهل 


ق 





3 E1 
الاب ابن غاد‎ 


العدل ٢‏ .. و کاب و اتا الله تعالى وصفاته ٤‏ . 
۵ = مارس سنة ۹۹۰م ] .. وتقل جشثمانة إلى مدینة 
أصفهان + حيث ذفن في قبة بمكان یعرف يباب دریه ۶ ؟! . 


8 û ےھ‎ 


(۱) [ رسائل الصاحب اين عباد ع - عمحقیق : عبد الوهاب عرام ؛ د. شوقی 
ضیف - طبعة القاهرة سنة ۱۳۳ ه [ داثرة معارف الیسانی ۲ - تحزیر امعلم 
بط رن البستاني : طبعة فورح هر ان : 


كم 





ایاقلاتی سس ا ا تب كك 





( ۱5 ) الباقلاني 
۱ 7 ۳۳۸ - 4۳ ه  ٩۹۵۰‏ - ۱۰۱۳ ۸ ] 


هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر . 
ولد بالبصرة + وعاش یو یہ ہیں 
علماء الأْشعرية فى عصره ؛ زارد في علم الکلام .. 
أعلام الفقه لالکي . ۱ 

والباقلانی - مع الجویتي [ 4۱۹ = ٦۷۸‏ هد = ۱۰۲۸ 7 
مز نامع والغزالی مجع - ,هه د ۱۰۵۸ 81۱۱۱]- 
هم اذ مرج طور گر التهت الاش - والباقلانی أل 
المذهب عن تلامید مؤسسه أبو الحسن الاشعري [ ۲۹۰ - 

4 ۷۷ ع ۸۷ - ٣۹۳م‏ ] - .. ولقد قال عنه ابن ثيمية 

و يلام ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ ۸] : انه عیر متكلمي 
الأشاعرة لا یدائیه سايق ولا لاح . ۱ 

وفی اتصار الباقلانی للمذهب الأشعري على الاحتکام 
إلى المنطق : والجدل النظري » والأدلة والبراغين العقلية ءا كر 
نما نجد. الوقوق عند التصوص وحدها .. كما جد عنده جدیڈا 
في مذهب الأشعري في ٠‏ الکسب » فهو یجعل « لقدرة 
الانسان الحادثة تأثيةًا في وجود الفعل الإنساتى > وقي وقوعه 
على هيعة مخصوصة دون سواها من الهيئات 6 . 


ولقد سَفر على الباقلانی لسلطان الدولة البويهية عضد 


۸۷ 








لای 





الدولة » إلى بلاط ملك الروم ء وهناك - فی القسطنطينية - 
كانت له مناظرات مع علماء التضرانیة شهدها الملك . 

ومن بین آثاره الفكرية - التي بلغت اثنين وخمسين کتایا - 
بقي ستة کتب .. منها : « التمهيد فى الرد على اللحدة والمعطلة 
والرافضة واخوارج والعتزلة ٠‏ و « إعجاز القران 4 و ١‏ الانتصار 
للقرآن ۾ 1۲۷ . 


2 داو 


1 ابعسهید 1 لباقلاتی ےہ تدراسة وق 2 ہحجموڈ محفلل اخضيري‎ 1 aE 
م[ تیارات الفكر‎ ١۹٤۷ د ۔محمد عبد.الهادی آير ریدة - طبعة القاهرة سنة‎ 
الاسلامي ] للد کتزرة محمد عمارة - طیعة دار الشروق - القاهرة ستة ۱ھ‎ 


5 - ۸۸ 











الاش عبد الجواز سب سس تسس سح 





ر ۱۷) القاضي عبد اخیار 
7 ۱۵ هد ۱۰۳ ۸ ] 
هو قاضی القضاة عبد الجبار ين أحمد بن خليل بن عید الله 
الهمذانی الاسد آبادي . 
ولد کین اسد اباد 3 الفارسية 3 حوالي العقد القالث سن 
القرن الرابع الهجري .. وفيها وفي ۱ قزوين ١‏ بدأ تلقى دروسه 
الاولی ني الفقه والأضول. والكلام والخدييك علق آپرز 


علمائها .. ٹم رحل إلى معذاكی وإلى اصفهان E‏ عن 
أعلام العلم فيها .. وكان أشعريًا في الذهب الكلامي » شافعيًا 


فى المذهب الفقهی .. 
رفني [ 54 پر = ٩۹۵۷‏ م ع غادر القاضی عبد الجبار 
أصفهان إلى - وكانت مركز الفکر المعتزلي - فتتلمذ 


كرد هد جد إبرأهيم بن عياش ء فتحول 
لی مهب المعتزلة .. ومن البضرة سافر إلى بغداد ۽ فواضل 
دراسة الاعتزال على الشيخ ابو عاك الله ین الحسين بن علي 
البصري 1 ۳۹۹ ه = ۹۷۹ مع ختى أصبح من علماء المعتزلة 
واعلامها . 

وفی آوائل [ ۳۹۹ ه - ۹۷۹ 2 ] غادر القاضي بغداد إلى 
مدینة ۱ .رامهرمز 4 - بنواحی خحوزستان - و کانت من معاقل 
المعتزلة - وفيها شرع يلقى دروسه باحيل مساجدھا »> وهناك 


۸۹ 








تس سس سے مے۱القاضی دایز 





أملى كتايه الجامع ۸ الغتي في أبواب التوحید والعدل » الذي 
يعد أكبر موسوعات الفگر الاعتزالي على الإطلاق . 

وإلئ « الري ٠‏ عاصمة الدولة البويهية دعاه الضاحب ابن عباد 
٩۳۸ > ۵۳۸۵ - ۳۲۹ [‏ - ۹۵۵ مع - آبرز وزراء الدولة 
البويهية - حیث تولی متصب قاضی القضاة - وزير العدل - 
فیها .. وواصل اهناك حياة الندریس والتأليف والاملاء.. مع 
رحلات لاعلم والتعلیم واحج والقضاء : کان یعود بعدها إلى الري . 

ولقد مثل القاضي عبد الجبار صحوة الفکر الاعتزالي ؛ بعد 
اة الى آصابته ف عهد الول السباسسی 7 ۷.٩‏ د 
¥ 7 113۳1 - ۸۹۱ ۶ ] .. وتعد كتثبه وراه - الى 
قاریت السبعين - ومنها « المغني 0 الذي يقع فی عشرین جزغا » 
ابرز ما بقی في المكتبة الاسلامية من ترات العتزلة . 

والی جانب تالیفه و آمالیه . فلقد تبغ على يديه کو کية عن 
العلماء الاعلام > الذين واصلوا الحفظ والتطویر والنشر للفکر 
الا عتزالی.؛ الأمر الذي جعل من القاضی عبد الجبار 3 مدرسة ) 
لیس ممجره:خالم من آغایر العلتاع:() ۴ . 


8 ۲ ¥ 


)١(‏ [ قاضي العضاة عبد اپار بن اتد الهمذاني ] للد كور عبد الحرم 
بان - طبعة روت سته ۱۹۲۷ ۳ 7 رسائل العدل وال حيد ] دزاعة 


وعشیق :3 محسد جناره ‏ یمه داز الجیررق - القاهرة مه ای 


ا 


ه۹ 











الشريف نی سس 





ر ۱۸ الشریف الماتْضَى 


[ هه" - ۳۱ ۶ ه = ٩۳"‏ - ۱۰86 م[ 


هو على بن الحسين بن عوسی بن محمد بن إبراهيم 
الوسوي . ولد وعاش وتوفي بغداد ....وکان من أعلام أثمة 
الشیعة الاثنى عشرية فى عصره > ومن العلماء الافذاة في 
الكلام ع لاله ل وال ایر واب 
والشعر .. وكان مع آخیه الشریف الوَضىي [ 17565 ۰ص > 
۷۰ - ۱۱۱۵ م ] آبرز علماء العراق فی ذلك العصر . 

ورغم الوسط الشیعن الامامي الذي نشأ تیه الرتّی ء فلقد 
أخذ العلم عن غلماء غير شيعة > ومن أساتذته قاضي القضاة 
عبد اجار بن احمد الهمذانی [ 416ه = ١۱۰۲م‏ ] اعد عنه 
ال الال ول علافهما حول« الانانة ع اما 
جسده کتاب و الشافی فى الامامة 4 الذي رد به التلمید - 
شي - على ناف 55 اجبار - فی هذا الوضوع ! : 

ولقد بلفت امامته اة الائتی غشرية ؛ فی عضره : 
الدرحة نی ول نها ه قاوم + قابة الطالیین : 

آما آثاره الفكرية » فی العلوم والفنون التي برع فیها ‏ فلقد 
قاربت التسعين .. منها : ۰ الامالي 6 - وهو عمل موسوعي - 
و« الذخیرة ١‏ - في الاضول - و « الانتصار 0 - فی الفقه 
الشيعي - و 8 انقاذ البشر من ابر والقدر 4 - في ا حریة 


۹۹ 








الشریف الرنشی 





والاختیار - و 9 دیوان شعر ‏ - ضم من شعره اکثر من عشرة 


55 ۱ 
الا یرت 7 ے 


ڑ١[‏ رسائل العدل واگ حد ] دراسة وعقيق : د محمد ععارۃ - طبعة دا, 


أت 


الشروق - القاهرة صنة ۱۹۸۷ . 


۹۲ 

















۱۹ ) البيروني 
ma ٤ - ۳۳۹۲ [‏ ۱۰۹۸۰-۹۷۳ ۶ ] 

ولد في « بیرون » - من أعمال خوارزم - ببلاد فارس - 
من اصول فارسية - مکٹ بها نحوًا من عشرین عامًا + دارشا 
ومتعلما لعلوم العريية وادابها وللفقه والعلم والفلسفة . 
طوف فی بلاد فارس وأفغانستان والعراق والشام طلبا للتضلع 
فی العلوم والفنوت .. واتصل ہبلاط سلاطین وملوك وولاة 


الدولة الساسائیة والغزئوية » فأحله علمه فیها مکانا مرموقا . 


ولقد تبغ البيروني في الفلسفة - واشتغل بالتوفیق بین 
الفلسشة والدین ہے في یں نو سا علماء الشرق 
والغرب اعظم وأدق من آرخ لحضارات الأ والشعوب 
الشرقية . . وبلغ فيالریاضیات وقي لك الرتبةالتي مقللت فده 
مصعم وحعلت. مه التتهين للترامات الفلكية: الخريية بو 


فی الفلك بالرياضة وحدهما آریعون كتابًا ورسالة . 

ومن الأفکار والنظرات والنظریات التي ارتاد ميدانها : قوله 
بامکان :ريط ال الاس پالہحر الیش یہ وات !ا 
أسرع من الضوء .. وله معادلة لاستخراج مقدار محيط الكرة 
الارضية ء سماها العلماء الغربيون : « قاعدة البیروٹی ١‏ وعدوها 
من الاعمال العلمية الهامة . ۱ 


۹۳ 








سس التپزونيي 


وفي جولات البيروني بأقاليم دار الاسلام لقي ابن سینا 
A ۴‏ قح ۵۱۰۳۷-۹۸۰ وکانت ا 
متاظر ات و مر اسلات .٠‏ وبعلد تلو دنه من الھهند استشر یی بلاط 





الدولة الغزئوية » في صدارة العلماء . 


ومع الاصول العرقية الفارسية للبيروني » وحذقه للفارسية ‏ 
فلتد وضع مؤلفاته بالعريية .. بل لقد بلغ اعتز ازه بالعربية 
وولاژه لها إلى اد الذي قال فیه : لان آهجا بالعريية حب 
إلى من أل ا نیا ۱ 

رفي ظل حکم الدولة الغزنوية » ذهب البيروني إلى الهند > 
وتعلم لغتها السيسكريتية » وعاش مع ترائها التضاري وفكرها 
الفلسفی وعادات شعويها وتقاليدها ومذاهيها الدينية ستوات ؛ 
فکان بمتابة بعثة علمية كاملة .. ثم سطر معارفه عن هذه 
الخحضارة فی مولفات لا تزال جتی الان على النطاق العالی » 
أوفى وادق المصادر في حضارة الهند وأديانها ومذاهبها 
وفلسفاتها - وخاصة كتبه : ١‏ حقيق ما للهند من مقولة مقبولة فی 
العقل أو مرذولة 4 و « تاريخ الأتم الشرقية 6 و « تاريخ الهند » . 

ولقد ذ کر یاقوت الحموي [ 4لزه - ٢٦٢٦ھ‏ = ۱۱۷۸ - 
۹ ۸ ] فی ‏ معجم الادیاء) أثه رای - فی ,مرو - ای تا 
لو لفات وشن : يشغل ستین ورقة - قد کت ج بالط 
الکییف 4 ب الضغیر : 1 ,وم هذه الکتب  :‏ الاثار الياقية 
عن القرون اخالية ٤‏ و ١‏ الاستیعاب فی صنتعة الاسطر لاب ) 


5 











التبررني 





وه الجماهر فی معرقة ال جواغر 4 - وهو الذي آهداه إلى الك 
العظم اي الفتح مو دود - و ل القانون السعودي. ؛ في الفيغة 
والنجوم - أي الفلك - وا غرافیة - أهداه إلى السلطان 
الغزنوي مسعود بن محمود بن سبکتکین - صاحب ١‏ غزنة ) 
سئة ٤٤٢ھ‏ ) .. ولا أراد السلطان مکافانه عليه » بعث إليه 
بعاد دة جال مریجو 4 بنقو د الفضة ٠‏ اعتل ر البیرونی عن عدع 
قبو لها 3 وقال : : ا إا یلم العلم تلعله ۱ أ للتال ۳۹۶ 

ومن که i > IIS‏ ا رشاد 0 في ین ا 3 
1 التفهيم لاوائل سناعة التنجيم — یی القلك و استخراج 
الاوتار سے فی الهتدسنة دوع جات الصیدلة ] ٩‏ ا رسالة و 
الصملة پیس أحجام العادن را جواھر 1 ورسالة 1 فی الس نان 

وقد ترجمت الكثير من مؤلفات اليروني إلى کثیر من 
لغات الحضارة الغر بیة ع و ده علما؛ ها واحذا ہہ ہز امرف لعقو ل 
العلمية 25 9 الإنسانية ياطللاق 5 و کانت لو فاته آثار 
عظليمة في النهضه ال هة 4 الغربیة وفی لم ا حدیٹ ال 


١ (‏ ) 1 معجم اعلام الفكر الإنسائي ] للد کتور إبراهيم مدکور ۔ طبعة القاهرة 
سنه ۱۴۱۹۸۵ و[ الاغلام ] خيرالدين الزر کلی : طیعة سروت ؛ و [ ڈائر امعارالت الإعلامية ] : 


ی ۹ 





المارّزدي 


۲۰ ) الاوزدي 


[ ۳۹۶ - نو هد ۹۷6 - ۵۱۱۵۸ ] 


هو آبو الحسن ء علي بن محمد ين حبیب . 

ولد بالبصرة ع ودرس على مشاهير علمائها الفقه والحديث 
والكلام والتفسير وغيرها من علوم الشريعة وعلوم العربية .. ثم 
انتقل إلى بغداد » فواصل التلقى عن علمائها » حتى بلغ مرتبة 
التدريس والتأليف والإمامة في كثير من العلوم . 

وتولی الاوردي فی الدولة العياسية سنذصب القضاء .. وتنقل 
وتدرج في ولاية القضاء حتی بلغ مرتبة « آقضی القضاة 6 - وهو 
الذي يلي منیب ١‏ قاضی القضاة کات المائل لوزير العدل فی زهائنا . 
العلمية ؛ لا فى عصره وحدہ ا بل وعلى امتداد تاريخنا 
قشل موسوعته في الفقه « الحاوي الکبیر » وهي نقع في أكثر من 
ثلائین جرا - دیواٹا فى فقه المذهب الشافعى .. كما ٹل کتابه 
الصغیر و أدب الدنیا والدین» كتابًا فى الحکمة والادب نادرالمٹال:: 

أما تر اله في القضاع : وسنة تابه الفد و آذب القاضی 4 ء 
فهو ذخخيرة في تقالید القضشاء 3 وي نفتین ۳ ااعاملات اوت وله 
فی اشير ¿ ۳ لنبوات » والنحو آثار فكرية متميزة . 


۹٦ 


۱ 





ھھڈاکگک لے تی 





اماوژژدي : 

آما ترائه فی السياسة » وفي الولايات والاحکام السلطانیة : 
فعلامة بارزة على درب تطور هذا العلم في تراثنا الإسلامي .. 
فکتابه « الأحكام السلطائیة والولايات الدينية » بداية لتميز هذا 
البحث عن مباحث علم الكلام » وفيه تقنين للتجربة الإسلامية 
في الأحكام السلطانية حتى عصر الاوردي .. وهو مع کنبه 
1 نصيحة الملوك ) و ١‏ تسهيل النظر ) و 3 قوانين الوزارة وسياسة 
الملك 4 ذخيرة في الفكر السياسي الاسلامي » النظري منة 

وعلی الرغم من صغر حجم کتابه و أدب الدنیا والدین ؛ إلا 
أنه واحد من « کتب الفکر ) التى حوت و مذهب ‏ صاحبه 
في ١‏ الاصلاح 1 . ۱ 

فليه یعلمتا الاوردی : أن الانسان کائن اجتماعی ... وأ 
السلطة في الاجتماع الإنساني مدنية .. وأن للإصلاح منت 
قواعد » هي : الدين التبع .. والسلظان القاهر .. والعدل 
الشامل .. والامن العام .. واخصب الذار .. والامل الفسیح .. 

ولقد قدم لقواعد الاصلاح هذه التفاصیل التي جعلتها مذهيًا 
متکاملا ومٹھامجا شاملا في الاصلاح الاجتماعي 27 . 


جا و با 


() 1 أدب الدئیا والدين ع للماوردي - طیعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ م . 


[ مسلمروت ثوار ] للد کور کی ا عمارة 7“ طليعة دار الشروقف 5 العاهرة سا 
“تت شم 


۹۷ 


أبو يعلى القداع 


( ۲۱) أبو يعلى القَدّاء 
EAA — ۳۸۰ [‏ = ۹5۹۰ — ۱۰۷۱۹ هه ] 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن القراء . 

ولد بیغداد ‏ ويها نكأ وتفقه .. واتصل بالفاء العباسیین 
وولي قضاء بغداد والحريم وحران وحلوان ء على عهد اخليفة 

۳ ۴ 
القائم بامر الله[ 4۲۲ - ۷ هع ۱۰۳۱ - ۱۰۷۵ م ]: 

وكان أبو يعلى إمام النابلة فی عضره 4 تبغ في الأصول 4 
والفقه ء والقرآن وعلومه ء والتاريخ » وأصول الديانات ء 
والمذاهب والفرق > وعلم الكلام . 

وكان نقيًا یاخذ نفسه با يعتقد » فامتنع - رغم خدمته 
وة العياسية وعفاقا = حو المشاركة ف للات 
والاستقبالات وعشياك مجالس الخلفاء والو لاة ً و گیل فلك 
الخلفاء لٹ . 

و کات مغاصرًا للمادرفي  ٤‏ ۳ = دهع د غ۹۷ - 
۰۸ م] الذي كان شافعی اللذهب الفقهى .. ومعتزليًا في 
السلطانية) هو ذات كتاب الاوردی - الذي يحمل ذات 
العنوان - وأن الفراء قد ١‏ تبناه ) مع إضافات وتعديلات طفيفة ! . 

ومن آثارہ الفكرية : « الكفاية في أصول الفقه » و « أحكام 


- ۹۸ 





أبو لی الفذاء 


القرآن ٤‏ 0 أربع مقدعات فی اسيل الدیانات ا و لا تیرله 
معاوية » ز و ادرو + - فی الفقه اتبلی - وردود على الأشعزية 
والكرامية والسالية وا جسمةء وغیرها من الفرق ٩۱‏ ! .. 


چ 4 م 


(۱) [ تاريخ بنداد ع للخطیب البغدادي - طبعة القاهرة الاولی . 


۹۹ 





امام انیت ایی 


( ۲۳۲ امام اخرّقین ا جيني 
EVA - 4۱۹ [‏ ه < ۱۰۲۸ - ۱۰۵ ۸ ] 


هو مام ا حرمین » أبو العالي » ركن الدین ؛ عبد اللك بن 


عرانن اسب من قیله طط : ولد فن 9 جوین ۲ - اتی 
عشي :ایا ۳ وی سض نواحي لیسابور - پنللاد فارس ۳ و کان 
آبوه واحدًا من علمائها .. وعلی يديه تلقى العلم .. كما درس 
علن أي القاس الاشفزایس. بے وعلن: الهش لحمل بین 
اون .. وعلیٰ شیخ القراء الحخبازي ا عور الله محمد بن 
علي .. وغیرهم من اعلام عه ره .. 
لبوغه البکر .. وللعقلية الناقدة التي تيز بها .. وکانت 
للفٹن والصراعات بن الستة والشيعة والمعتزلة .. الامر الذي 
اضطر الجويتي إلى أن يرحل عتها ضمن من رحل من علماء 
أهل السنة والجماعة - الاشاعرة = .. فذھب إلى بغداد . 
ومنها ا مک للك دة حیث جاور بها آریم ستوانته 4 وفتها 
ذهب إلى المدينة المنورة .. ولانه درس فیهما وافتی اشتهر بلقب 
1 إمام الخرمين Ê‏ ولا هدات المعية نی تیساپور عاد الیها 5 
ودامت إقامته بها - باستتناء زيارة لاصبهان - .. وفي نیسابور 
بى له الوزیر نظام الملك ٤٠۸‏ = د۸ع ھ = ۱۰۱۸ - 


۳ - ۱ 5 4 


ب ربب o‏ 


إمام تین الجؤيتي -- 
١ ۲‏ م ] (المدرسة النظامية ٤‏ الشهيرة ۽ فجلس للتدریس بها : 
وعنه أخذ العلم قیها آکابر العلماء .. ومنهم أبو حامد الغزالی . 

ولقد تبوأ الجوينى مکان الامامة العلمية في علم الکلام » حتی 
كان آحد ثلائة : مع الغرالي [ و ۵ ے Oui‏ تن ارت و۱ ب 
۱ م] والباقلاني [ 4۰۳ ھء 2۱۰۱۳] - طوروا المذهب 
الاشعري ‏ بعد مرحلة تأسیس الاشعری ۷۹۰ - ۳۲ پر سے 
٩۳۱ - ۹‏ مع لقواعده .. وفی أصول الفقه .. وفی فقه المذهب 
الشافعی .. كما كان له وض في علوم الصبوفية ومجاهداتهم .. 

ولقد زادت مؤلفاته على الأربعين 7 منها في أضول الفقل ` 
٦‏ ال هان ٤‏ و( الورقات 4 و ١‏ التحفة 4 .. 

وقي الفقه : « نهاية الطلب ‏ و « مختصر النهاية 4 . 

وفي علم الکلام : «الارشاد 4 و ١‏ الشامل 4 و « العقیدة 
النظامية 8 و 1 لمع الأدلة گا e‏ 

وفي الخلاف والجدل : و الأساليب» و « الكافية » و « الدرة 
المضية فیما وقع من حلاف تپ الشافعية و استقية ¢ 3 

وقي الحديث : ١‏ الاربعون حدیفا اتارة ) . 

وله ای ال مامة و اله لایات و السياسة تاره الق 8 عیابت 
۳1 - ۰ 

ورغم أن ادابلة قد هاجموه + هدك یاه بالاشتغال 


۱ + ! 





لل لس لس للست إمام ا مزمین ارتي 





بالفلسفة » ومدعين عليه دعاوی لو فوت الكانت متا 
والحادًا .. الا أن حياته العلمية وآثاره الفکریڈ شاهدتان على 
ورعه ووسطیته واعنداله » کاحد اعلام الأشعرية الذین یٹلون 
جمهور آهل الستة و الام ۔ 

لکن الرجل كان - كتلميذه الغزالی - صاحب تجرية في 
معائاة اليرة بین مساكك العلماء اتل الیقین الات الذي 
یلع في الرسوخ. - عبر النظر والاججهاد -- يقين العجائز 
المقلدين !. .. ولقد عبر عن معاتاته في رحلعة الفكرية هذه 
بالعبارة - التى ینقلها عنه السبکی [ ۷۲۷ - ۱( ۷ف = 
0 ند ۰ فى « طبقات الشافعية 1 - والتی يقول 
ها بد د رات سس الا ف عسرت اقا کر خلت 
أهل الاسلام باسلامهم فیها وعلومهم الظاهرة ور کیت البحر 
الخضم » وغصت في الذي نهی الاسلام عنه . کل ذلك في طلب 
الحق . وکتت آهرب في شالف الدهر من م التقليد » والان قد 
رجعت:عن الكل إلى كلمة اق علیکم بذین | لعجا ١‏ ! . 

وعندما توفي اجويتي : كان له أريعمائة له تلمید یحضرون 
حلقة علمه في يسابور » فکسروا محابرهم وأقلامهم » وأخذوا 
یطوفون الشوارع با کین . . واستمر حدادهم هذا واضرابهم عن 
ظلب الماع على سواف حول کاب ! . 


(۱) [ لع الادلة ] للجويتي . تقديم وقي د وره و باه لعل محرد 9 
طبعة القاهرة مننة ۲۹5۹ م ».و [ الغبائي - غیاث الام في التياث الظلم ] 


۱۰ 





الشهرستانی, 


( ۲۳) الشهرستانی 
4۱۷٩ [‏ - ۵ ماد ۱۰۲ — ۱۱۵۳ ۶ ] 


آحمة. الشنهرمبتانی. . 

ولد فی « شهرستان 4 - التى يسب إليها - وهي من مدن 
فارس - بين نیسابور وخوارزم - ونشا بها » وتعلم وبع فیها .. 
ثم انتقل إلى بغداد سنة ( ٠‏ اده ) » فأقام بها ثلاث ستوات ‏ 
عاذ بعدها لیستقر فى شهرستان بقیة حياتة . 


ولقد نبغ الشهرستانی في الفلسفة » حتی عد من فلاسفة 
السلمین .. وفی علم الکلام : حتی عد من أئنة هذا العلم .. 
کات قلا واسیفا مر مخکلمین رکفت کید عقاو رس جا 
الأمة وججهررها فی عذامب الکلام... و فلت اشير بالفقه 
علی مذهب الشافعی + فکان واحدًا من الفقهاء البرزین . 


ولأن الاسلام - ومن ثم فکره وحضارته - قد جعل من 
١‏ التعددية 4 فى الشرائم سنة من سان الله في الاجتماع الديني ؛ 
الأمر الذي تجسد في تعددية الملل والنحل في الدولة الاسلامية : 


میزت ا یاۃ الفكرية الاسلامية بفن التأليف فی الملل والذاهب 


۱ للجويني - تحقیق وتقديم : د. عبد العظيم الديب . طبعة الدوحة سنة ۰۰ ۱ه 
1 7 ا : 5 

و[ طبقات الشاقعية ] لايي يكر ين هداية الله ا حسینی ۔ تحقیق : عادل نویهض . 

طبعة بیروت سنة ۱8۱۹۷۱ و [ الأعلام:] لبر الدین الرركلي ١‏ طبعة يروت . 


af 





ج چ رت ا 





والتحل .. وكان الشهرستاني أبرز علماء الاسلام الذين ألفوا في 
هذا الفن ببلاد الشرق الڑسلامی - كما كان ابن حزم الأندلسي 
5 ۳۸۶۵ - ع = ۹۹6 - ۱۰ ] أبرز المؤلفين فيه 
ببلاد الغرب الاسلامي .. ویعد کتاب الشهرستاني « الملل 
والنحل 4 من أهم وأدق وأوفى الصادر الفكرية في هذا البدان . 

کما یمد کتابه « نهاية الأْقدام فی علم الکلام » تجسیدا 
دقیمّا لمعنى عنوانه ! .. يشهد على علو كعبه بین المتكلمين 
لسلست 


كذلك تشھد الساوین الأعری لولفات الشهرستاني على 
رسوخ قدمه کفیلسوف .. بل وعلی موسوعیته التي أحاطت 
بکتیر من علوم عصره وفتون زمانه .. فمن هذه المؤلفات - غير 
و الملل والتحل ٤‏ و ١‏ نهاية الاقدام فی علم الکلام 4 - : 
و الارشاد إلى عقائد العباد ٢‏ و « تلخیص الا قسام إلى مذاهب 
الأنام ا و ۱ مضارعات الفلاسفة ۸ و و تاریخ الحکماء » 
و « البداً والمعاد ١‏ و « تفسير سورة يوسف » - بأسلوب فلسفي 
وہ التاهج ١‏ و ١‏ البينات ١‏ و ہ كتاب المضارعة ٢‏ . ۱ 

وعلی الرغم .من إمامة الشهرستانی في الفلسفة وعلم 
الکلام ء الا أنه ککثیر من علماء الاسلام > کانوا يوظفون 
الفلسفة قى دعم اليقين الاماني .. فالطلب والقصد کان 
اليقين: الذي روا او جنم ۱ امان العجائر 6 أو ۲ .دين 
المجائز ) - حسب تعبیر الفزالي [ ۵۰ع - ۵۵ ه < 





۱ 





ل 
الشهرستانی سس 


۸ = ۱۱۱۱ مع والشهرستانی - ۱ .. لقد آرادوا یقین 
اجان العجائز ودينهم » لا بواسطة ۱ التقلید واغا بواسطة 
عقلانية الفلاسفة الالهیین ومتكلمي السلمین .. وعن هذه 
ا حقیقة عبر الشهرستانى في مقدمته لکتابه « نهاية الاقدام في 
علم الكلام ؛ - بعد أن تمثل بیتون من الشعر لابن سینا [ ۰ ۷ ا 
۸ ماع ۹۸۰ - ۱۰۳۷ مع قول فیهما : 
لقد طفت في تلك العاهد كلها وسرت طرفی بین تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعًا کف حائر ‏ على ذقن أو قارعا س نادم ! 

بعد أن ذكر الشهرستانی بيتى ابن سینا العبران .عن حيرة 
الذین طلبوا اليقين في الفلسفة پدلا من توظيف الفلسفة لدعم 
اليقين بالایان الديني .. قال : « ... فعليكم بدین العجائز ؛ 
فهو من آستی الجوائز » وإذا كان لا طريق إلى المطلوب من 
المعرقة إلا الاستشهاد بالافعال ء ولا شهادة للفعل إلا حیت 
احتياج الفطرة واضطرار الخلقة » فحيشما كان العجز أشد كان 
اليقين أوفر وا کد.... ۱4 . 

إنها مترلة « معرفة الانسان ١‏ من « علم الدَيّان 4 ۱ . 
والوقف الوضوعي والتواضع لأئمة فلاسفة الاسلام ١‏ ! . 


لل 1 مفتاح السعادة ومصباح السيادة ] لطاش خی رک زادہ 1 طيعة القاهرة یب 
۸ و [ نهاية الإقدام في علم الكلام ] للشهرستاني. . تحقيق : الفرید 
جيوم ؛ و [الأغلام ] لیر الدین الزرکلی - طبعة نیروت ۔ 


ہس ضاست ۰ح ي ےس .7 از( 





( ۲۶ ) البيهقي 


] ۸ ۱۱۷۰ - ۷۲۱۰۲ هه‎ oN eê — 4٩۹۹ [ 


هو آبو ا حسن » ظهیر الدین » ابن فندق : علي بن زید بن 
محمد بن ا حسین البيهقي . ۱ 

ونسبته الی « بیهق 6 - من أعمال نیسابور - ببلاد فارس.- 
التي يتسب إليها اعلام آخرون » منهم البيهقي احدث [ ۳۸٣‏ - 
۸ ھے ۹۹8 - ۱۰۹۱ ] والبیهقی الادیب 4۷۰ - 
٤م‏ هد ۱۰۷۷ - ۱۱۵۰ ] . ۱ 


ولقد ولد البيهقي ا حکیم في قصبة السایزوار من نواحي 
وق - .. وفي بیهق درس علوم اللغة العربية والقران الکریم ء 
والمنطق ... ثم درس في, مرو وقي البرک علوم احساپ وا جبر 
والقابلة .. ومنها عاد إلى یسایور .. وأجاد - مع العربية - 
الفارسية والسر پانية . 

والی جانب علوم ال حکمة والتاریخ برز قي احساب والفلك 
والریاضیات وفي الطب .. وکان كذلك شاعوا مرموقا .. لکن 
الاشتفال باللكمة وغلومها كان آبرژ ما اشتهر به ويرز فیه . 

وفي تعداد آثاره الفكرية حلاف يسير .. فهي عند ياقوت 
الحمری [ ۵۷ = 1۲۱ سه د ۱۱۷۸ - ۱۳۹ م ] فی 
1 معجم الادیاء: )۰ دة وسیعون مسقا .. وعند العاملي 
[ اح ۱۳۷۱ هت ۱۸۲۷ - ۱5۹۵۲ ] - ہی ! اعیان 


٢ ٦ 


التيهقي 
الشيحة ع نید وستخون > 

ومن هذه الصتفات : ١‏ تعمة دمية القضر ! و ۱ مشارب 
التجارب وغرائب الغرائب » - في التاریخ؛ و « تاريخ حكماء 
الا سللام | أو ٩‏ تتمة حیوان الک 1 و 3 تفاسير العقاقیر ١‏ 
وہ أمثلة الأعمال النجومية » و ١‏ آسرار الحكم ؛ - فی ال حکمة - 
وہ شرح نهج البلاغة ؛ و 1 كتاب السموم 4 و ۱ أحكام القران ؛ 
و « تاریخ بيهق ١‏ و ہ إعجاز القرآن ١‏ و ۱ ا ختصر من الفرائض ١‏ 
و۱ اصول الفقه 4 و ٢‏ شرح دشکلات القامات ال ی ية 6 
و۱ الامانة فی شرح الاشارات !و۱ شرح الحماسة ا + و تعلیقات 
فضول بقراط ٢‏ . 

وھی شاهدة على موسوعیته التي استوعیت علوم عصره .. 
س اه إلى اليه این اف إلى الف نان 
الأصول .. إلى التاريخ 27 . 


(۱) [ تاريخ الآداب العريية ع لبر و کلمان ؛ و [ الأغلام ع لير الدين الزركلي ؛ 
طظبعة لسر وتا + و 1 اة العار ف از الا ية |[ ۰ 


فم 
این مل 


( ۲۵ ) ابن شد 
۵8٩8 - ۵۳۲۰ [‏ = ۱۱۳۲ - ۱۱۹۸ مع 

هو آپو الولید محمداین لحيل .ین معنلا بن امد بق اتید 
ابن رشك 7 ۰ - ۹د هد ٣١٢١‏ = ۱۹۱۹۸ م].. واحا 
من أعظم فلاسفة الإسلام » وأبرز المتكلمين السلمین ء ومن كبار 
فقھاء الذهب الالکی ‏ الذين آحاطوا بالفقه القارن لمذاهب الفقه 
الاسلامي. .. یف أعلام الطب - تأليقًا ومارسة - في 
الحضارة الاسلامية .. والقاضي الذي بلغ عنصب قاضي قضاة 
4( قرطبة » - وهو يمائل ( وزير العدل ١‏ فى عصرنا ا حدیث . 

ولد اين رشد - الذي مميزوته ب و الحفيد ) - فى ١‏ قرطبة ٤‏ ؛ 
ببلاد الأندلس ؛ لاسرة عریقة فی العلم والفقه وتان ال ساس 
والادارة » ودرس الطب والفلسفة على أعلام عصره ؛ ومنهم : 
أبو جعفر هارون .. وأبو مروان بن جربول البلنسي .. وابن باجة .. 
واین طفیل.. 

وتولی القضاء فی ۶ أشبيلية » سنة ( 6 ۵1 ه = 2۱۱۹ ] .. 
ثم أضبح قاضی قضاة و قرط 6 امن[ 5ه ع ۲6۱۱۷۱ 
ولقد شهدت حياة ابن رشد اواخر دولة الرابطین [ 84۸ - 
۱ هت ۱۰۵ - ۱۱۱ م ] وأوائل عهد دولة الوحدین 
[ 6۱ = 1۸ ه = ۱۱۲ = ۱۲۱۹ ] التي حکمت 


الغرب الكبير والاندلس ۱ 


۱۰۸ 


ابلق حب سس سس سس 


وفن السادسة والشاکین من غمره ».بدا ای رشند الکتاية 
والتألیف 4 وقال الذين ك2 ییاه 9 الك لم ود الق اعة 
و الکتابة 5 بقية مره ے الا لیت این : ليلة ز فافه و پناله 
يزو جه ۽ وليلة وفاۃ 7 3 

وفي تاريخ الفلسفة ؛ اشتهر ابن رشد = على النظاق 
العالی - کے و عره لقراءة ۾ فشك وشرح و 2 بل أعمال 1 قیلسنه ف 
الیونان ارسطوطالیس [ ۳۸۶ + ۳۲۲ ق.۸ ] .. ولقد بدا ابن 
رشك هذا ۶1۱ شوج الفلسقی ببادرة هی الدولة وذعوة عن 
السلظان و ابو دسف بعشو نيا بن بو سفق 8 [ ۵ ۵ 6 = 6 ۹ 5 ظ = 
١١٢‏ - ۱۱۹۹ ] .. وبترشيح من الفيلسوف العلجب:ابن 
طفیل ٦‏ 252 = ۵۸۱ هر < ۱۱۰۰ - ۱۱۸۵ مع .. فلقد 
ات ارات تساك ارسق فة وا کے قيهن این 
رشد بضبطها وشرحها تلا له أنواع عن الشروح : الختضر 5 
والخوسط .. والكبير .. حتى اشتهر عاليًا بالشارح الأكبر 
لاسما 7 و کانت شرو جه هده ی الطريق الأوروبي لعرقة 
الاوروبیین پٹراٹ الا رسطية الیو نانية ی ولا کان این رشك فك 0 
شروحه على أرسطر [ ۵٥١ھ‏ = 6۱۱۹4 ] أي بعد أن تولی 
القضاء + نیح کمتکلم و فيه ۽ قلقد تن شر و حا لارسطو 
الكثير من الانتقادات والعدید من الاضافات . 

آما إبداعات ابن رشد في غلم الکلام الاسلامي : فلقد 
تمقلت فی آثاره الفكرية : ١‏ تهافت المهافت » - الذی رد به 


۱ ۰ ٩ 


کاو :الم 


عجوم آبی حامد الغزالی وت - B6‏ و ارو أ مہم 
۱ م ع على الفلاسفة القدماء .. و « مناهج الادلة فی 
عقائد اللة ) - الذي حاكم فيه مناهج التکلمین - وخاصة 
الأشاعرة - إلى ما رآه العقلائية القرانية الجامعة بین الحكمة 
والشريعة - و « قصل القال فیما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال » و « ضميمة فی العلم الالهي 4 - وهما - على صغر 
ححميهها = نصان نفسیان من نصوص ! الهج » في تراث 
الا سلام. . 

وف هیده الاثار الكللافية والغلسفیة EY‏ این رشد شه 
و الدیت - 5 

ورس < قله تايه E‏ وا ا 
۳ زاس ات وفيا بيات اتخوت تب - كل 
الفقهاء ع مرح 5 كل المذاهب - فجاء:- إلى انب کونه تاتا - 
في الفقه ا مالک کی - دراسة في الفقہ الإسلامي المقارن ؛ يمثل الأفق 
الأعلى الاک المقتصد ع الذي كلية آفاق اجتهدین ! 

ولابن رشد في الطب - غير موسوعته الشهيرة 
0 الکلیات ) - أكثر من عسرین ابا .. ولقد قال مور حووه 
غرخ قدمه الراسخة فى میدان العلب : إثة کان فرع إلى فتواه فى 
الطب كما فرغ إلى فتواه في الفقه ! .. وذلك فضلا عن 


۱٩ و‎ 





این سد بسح سح 


الفلسفة ,. وعلم الکلام 5 

آما إبداعاته السياسية : فلقد جعلها إضافات وتعلیقات فى 
ایا شر وجه لاعنال ارسطر. . ۱ 

ولقد ألمت بابن رشد - بعد أن غلا شأنه فی میدان الفکر 
والقضاء » وفي بلاط السلطان - کطبیب وحکیم - في 
۵۵٩۱7‏ = ۱۱۹۵ م ] محنة لم تدم طویلا ؛ آیعد فیها إلى 
مدینة ۱ اليسانة ٤‏ - علی مقربة من ١‏ فرطبة ) .. مع عدد من 
الشتغلین بالفلسفة .. وییدو آنها كانت إرضاء من السلطان - 
الذي كان محيًا للفلسفة - لبعض الفقهاء .. لکن ا حنة لم تدم 
طویلا :+ فاد این رشد إلى بلاط السلطان: كما کان طا 
خاشاء وفیلسوفا مكرقا . 

و کانت وفاة ابن رشد [ ٥۹٤ھ‏ = ۱۱۹۸ ] راکش ؛ 
می بلاد الغرپ » وحمل جتمانه إلى الاندلس قتف ان 
ولقد شاهد ايبن عرز [ ۰1۰ = ۳۸ ه = ۱۱۵ - 
۰ مان ابن رھد مضمولا على ہیں نوناق کن 
ناحية » وفی الناحية الاحری کنبه وآثاره الفكرية » حیث روری 
اد ارات » ولنظل آثاره الفكرية حية وفاعلة حتی الان ۽ 
والی أ3 بشاء اله .. 

وید کر « ابن الأگار 4[ هوه - ۹5۸ھ = ۱۱۹۹ - 
۰م ] - وهو الولود عام وفاة ابن رشد - یذکر فی 
الترجمة له سطوزا تحسد مکانته العلمية وا حلقیة وتعیر عن 

۱11 





اھ 
تحت ست ب سس اہن راسد 





اجازاته » بقول فیها : و إنه كانت الدراية آغلب عليه من 
لرواية» درس الفقه والأصول وعلم الکلام ؛ وغیر ذلك . ولم 
يتشا فى الاندلس مثله کمالا وعلعا وفضلا . وکان على 
شرف أشد الناس تواضعا واحفضهم جناا . تى بالعلم من 
صغره إلى پرہ ٤‏ حفى گت عنه أنه لم یدع النظر ولا القراءة 
منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليلة بنائه على أهله ! . وأنه سود 
فیما صّفت د ولف و واختصضر نوا من عشرة آلف 
ورقة . ومال إلى علوم الاوائل ؛ فکانت له قيها الامامة دون 
امل عضره . وکان یر إلى فتواه في الطب كما يفرع إلى 
فتواه فی الفقه » مع ا حخظ الوافر من الا عر اب والاداب 3 کے 
خکی عته أبو القاسم این الطیلسان : أنه كان یحفظ شعري 
جرب ع و آئ الو قارح- راس عوکر اسيل .يهنا في 
لته ويورة كلاق امن الاھانے 
أ 5 ۵ 

وإذا كانت الملكة الفلسفية - ملکة « الدراية » - قد غلبت 
على ابن رشد » حكن لقد فلسف مختلف الفتوث التي کتب 
فيهها .. فان التوفیق بين الکمة - الفلسفة - وبين الشريعة - 


الوحي والدين - هو مقتاح ٹھم مشروعه الفكري والروح 


یر به - فی مواقف کثيرة - عن كثير من الفلاسفة و کثیر من 
علماء الکلام السلمین . 


- ۳ 








این دی سس سس سس سس 





و ففي قضیة اخریة الانسانیة 5 الت اشتهرت بقضيه ابر 
والاختيار جم والتي خدث فا استقطاب بين القائلين بالجبرية چ 
اس ۱ ا ٰطلقة سو اة المفقة - ویین القائلین بالتفويض 

اتي هي اباحة ۷ العمل اال 3 موه خلی. الا راذة 
الانسانية والقدرة و الاستطاعة . . لکنه رأی شذہ ار ية و شده 
ال رادة و القدرة والاستطاعة سید ولیست مظطلقة ؛ لأنها 
محكومة بعوامل وملابسات وتدخلات ليست من صنع 
الانسان .. فهی آشبه ما تکون بحرية الحركة داخل المنزل ء 
درك فيه الانسان بارادئه اة كما یشاء » لکن فی حدود 
الجدران والنوافذ والأبواب ؛ التي لم یضنعها هو ؛ والتي 
ا یه .. ویعبارة ابن رشد » التى عبر فیها عن هده 
الرية النسبیة : « .. فاللّه ٹیل قد خلق لنا قوئ نقدر بها أن 
تكسب: شیاه خی اضداد . لکن لا کان الا کتساب لتلك 
الأشياء لش ينم نا إلا بمواتاة الأسباب التي سخرها الله لنا من 
عله ۳ 3 برس د الا فعال ال نسو بة إلينا تتم 
وخی Be EE‏ . وهده الأسباب التي سا له م 
حارج ليست هي متمة للأفعال التي نروم فعلها أو عائقة عنها 
فقط ء بل هی السبب فی أن نرید أحد المتقايلين ۔۔ الیش ی 
هذا الارتباط بین أفعالنا والأسباب التى من خارج فقط ء بل 
ویتھا وین الأسباب الى خلقها الله تعالی في داحل أيداتها:: 
۱۱۳ 
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والتظام احدود الذي فى الاسباپ الداخلة وا حارجة ء هو القضاء 
والقدر الذي کنبه الله على عباده » وهو اللوح احفوظ 4 . 


فالاتسان حر الإرادة ء وقادر على الفعل والترك ‏ بناء على 
(رادته - التي هي شوق للفعل أو الترك - لکن فی حدود 
الأسباب التي لہ تست و ی ما له سر 
کات غبارجية ار داعلية هله الات افله قة لله تا . 
أنه خر » لکن منزلة حريته هي وسط بين ابر الطلق وبين 
التفویض باطلاق . 

۾ وعلى حين انقسم الفکر الفلسفي إزاء « العالم ٤‏ بین 
فلاسفة قالوا بقدم العالم » على نحو یصرح أو يوهم بأن 
لا عالق لهذا العالم .. وت كلمج خالا يحدوث العالم 
وخلقه من عدم » معن أنه قد كان بعد أن لم يكن على أي 
نحو من الوجود .. رأينا اين رشد - في ته فیقه ہین احكمة 
والشريعة - یکشف عن دور الغموض في مفاهيم مصطلحات 
١‏ القدم 4 و و الحدوث 6 فى قيام هذا الاستقظاب بين الفلاسفة 
والمتكلمين .. ویقدم لنا - انطلاقا من تریر مشامين هذه 
المصطلحات - تصورًا متميرًا » بری العالم فيه ليس مُححدثا 
پاطلاق - مثل الأجسام - ولا قديًا بإطلاق - مكل الذات 
الإلهية - واعا فيه شبه من المُخدّث وشبه من القدم ‏ وما 
الخلاف حول يدمه أو حدوثه إلا بسبب النظرة ال حادية إلى 
ما فيه من شبه بالقدیم الطلق أو شبه با حڈٹ يإطلاق 


٤ 








این وش سس 





يخل. ابن رشد هذه « العضله » عندما يقول : ۱ .. واما 
مسألة فدّم العالم » وحدوته : فإن الاختلاف فیها بین امتکلمین 
من الأشعرية ويين الحكماء التقدمین يكاد أن .يكون راجتا 
للاعتلاف فی التسمية : وبخاضة غند بعض القدماء . 

وذلك آنهم انفقوا على أن هاهنا ثلاثة اصناف من 
الوجودات : طرفان » وواسطة بین الطرفین ‏ فاتفقوا في تسمیة 
الطرفین » واختلفوا فی الواسطة : 

فأما الطرف : فهو موجود وجد من شي غيره + وعن 
س٤‏ اتی هن سیب فاعل ٤‏ ومن سادة ع والزمان تس 

علية؛ عليه» أعني على وجوده » وهنه هي الأجسام التي بذ 
کا بالیس ل تکون الاء والهواع «الارض ۳ 
والنبات + وغير ذلك . فهذا الصتف :من الوجودات اتقق 
ا جمیع ؛ من القنمان والاشعرتنن على مھا دة . 

وأما الطرف القابل لهذا : فهو موجود لم يكن من شيء ؛ 
ولا عن شیء ؛ ولا تقدمه زمان . وعدا ایشا اتفق ا لجعیع من 
الفر قتین علی تسمیته قدا . وهذا الوجود مدرك بالبرهان؛ 
وهو الله نل الذي هو فاعل الكل وموجده والحافظ له © 
قلزه : 

وأفا الصنف من الموجود الذي بين هذین الطرفین : فهو 
موجود لم يكن من شيء » ولا تقدمه زمان ؛ ولکنه موجود عن 
شيء ؛ أعتي عن فاعل > وهذا هو العالم باسره .. فهذا الوجود 
12 








اين اند 





قد أحذ شبهًا من الوجود الکائن الحقيقي ؛ ومن الوجود القدم ؛ 
فمن غلب ما فيه من شيه القديم على ما فيه من شبه امْحدّث » 
بیماه تفا ومن غلت EÊ‏ .ما فه من ید اممف اسان 
مشا وس فی القيقة لیس مدا جا ولا مدعا تھا 
فان اد الحقيقي فاسد ضرورة » والقذم القيقي لیس له 
علة .. ۷ . 

فهنا في هذه ١‏ المعضلة » الفكرية - يقدم ابن رشد مذهیا 
جدیدا » يحل الإشكال » ويدعو الفرقاء التقابلین والمتعارضين 
إلى لواف 


5 دفي اخلاف الشهير :بین الفلاسفة الذین - وققوا بعلم 
الله ٹلا عند علمه لذاته ؛ فأحرجوا العلم بالجزئيات في الموجودات 
والعالم عن نطاق العلم الالهي .. وبين المتكلمين الذين تصوروا 
الغلم الالهي شاملا للكليات والجرئيات جمیقا .. لقت 
ابن رشد الانظار إلى زاوية آخری للقضية يمكن أن فل ارس 
مشتركة وموقفا جامعًا للفريقين کلیهما .. ذلك أن العلم 
الالهی - سواء أكان بالكليات أو بالجزئيات - هو علم مغاير 
كل الغايرة للعلم الانساتی » فلیست هناك مقارنة يكن 
تصورها بین العلمین - الالهي والانساني - ذلك أن العلم 
الالهي هو السبب فى وجود مت » بیتما العلم الإنساني 
سی اسگای لود روات تون نها نظور خی رفا 
ويتغير بتغیرها .. فالقضية منفكة » واللاف في غير 


۱1۱1 








إن ا سے 





موضوع!. « .. ذلك أن علمنا معلول للمعلوم به » فهو 
على مقابل هذا » فانه علة المعلوم » الذي هو الموجود » فمن 
شكه العلمين أحدهما بالاخر فقد جعل ذوات المتقايلات 
و حواجبها واحدة » وذلك غاية الجهل .. فالعلم القديم با 
يتعلق باو جو دات علی خن عير الصمٰة التي يتعلق بها العلم 
امحلایت: : لا أنه غیر متعلی اأصلا ۳ 

فالمقايلة تیه الشهيیرة 3 وحوصو ع اکن وا خلاف > ايان 
العلم بالكليات والعلم بالجزئيات » لا محل لها .. وإنما المقايلة 
الحقيقية هي بين العلم الالهي » الذي هو سيب وجود 
الوجودات - وهو علم كلي ومحیط = واب العلم الانسانی - 
السبي - والذي هو ناشئ عن الموجودات > متغير بتفیرها 
ومتطور بتطورها . 

هکذا ممل ابن رشد عبقرية (سلامية کبری » ومذهبا إسلاميًا 
في التوفيق بين ا حکمة والشريعة بین الفلاسفة والمتكلمين .. 
عندما تسلح بالعقلانیة الإسلامية الؤمنة » فابصر بها الارض 
المشتركة عند مختلف الفرقاء الختلفين . 

٭. اض 2 

الشروح التي راجت في آوربا إبان نهضتها رواجا کبیڑا فلقد 
احتمی باسمه - فی ذلك التاریخ - تیار فكري نسب إليه ما لم 
۱۷ 
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يقل به ولم ییدعه فى مولفانه الفلسفية والكلامية .. ولقد 
عرف شنا التيار بتيار ٠‏ الرشديين اللائین ۷ .. لکن الذين 
درسوا ابن رشد » ووقفوا على حقيقة فكرة الإسلامي » ختى 
سی المسعقياقن الکبار عقت ابر کزا زیت ییرے هته و الجن 
اللائينية 4 بلی فیلسوف و الرشدية الاسلامية و .. فقال 
إرتست ریتان [ ۱۸۲۳ - ۸۱۸۹۲ ] وهو آبرز دارسی این 
رشد من فلاسفة الغرب ا حدئین : « إن القدر قد 2 پان 
يكون ابن رشد ذریعة لانطلاق آشد الأحقاد اختلاقًا » وأشد 
ضروب الضراع العقلى عنقا » كما ,جر 1 یگون. اسبه 
علمًا يخفق على تلك الاراء التي لم یفکر فيها مطلقًا غلی 
وجه التأكيد ١‏ ! 

وفي هذا المعنى يقول الستشرق الإسباني ہ أسين بلاسیوس » 
[ ۱۸۷۱ - ۸۵۱۹۶ : 1 إن من الواجب ات نشیر إلى تلك 
الفكرة الوهمية التي کان جمیع المؤرخين ضحیة لها . 
آنهم متى وجدوا جماعة م الدرسیت » الذین نطق عليه 
في العضبور الوسطى > وثي عصبر النهضة ع اسم ( الرشديين » »۽ 
فإنهم لا يترددون أن يلقوا على رأس ابن رشد كل النظريات 
التي تتميز بها هذه اللجماغة > ۱١‏ , 

ففلسقة ابن رشد يجب أن نلتمسها في إبداعاته ء أكثر ما 
نلتمسها في شروحه غلى أرسطو .. وأن نحذر تحمیله مسكولية 
الاراء التي قال بها « الرشدیون اللاتين ٤‏ ؛ لان فارقا کیٹا بين 


۱۷۱۸ 











۱ 
| هذه 9 الرشدية اللاتيتية 4 الماعوهة ؛ وبين و الرشدية الا سللامية ) 
الك تا ی 211 1 HET‏ 
النی آبدعها هذا الفقيه المتكلم الفیلسوف ؟ 


ات وین 5 


اہن غری 


( ۲۰ ) ابن غرّبي 
TTA — ۵٩۰ [‏ سے ١۹١۵‏ — ۱۳۵۰۱ 8 ] 


هو محبي الدین بن العربي - الذي اشتهر في الشرق 
بهابن عربي ہ آبو بكر ::الحاقی ء الطائي + الاتدلسي : محمد 
أبن علي بن محمد. بن العريي 7 ۵3۰ - ٩۳۸‏ ه - ۱۱۹۵ - 
۴ ع ]ت 


آشهر أقطاب التصوف الفلسفي في. تاريخ الحضارة 
الاسلامية » بل ریا في تاريخ التصوف الانساني على 
الاطلاق .. ولذلك كان لقب « الشیخ الأکبر 4 علما عليه لدی 
العلماء والدارسین من کل الاتجاهات.. 

ولد ابن عربى فی ( مرسية ) © ببلاد الأندلس عد اون 
حاليًا - فى ( ۱۷ رعضان ستة ۵۱۰ هھ ص ٢۸‏ يوليو سنة 
اع ) ی ال منها لین مديتة أشبيلية الأندلسية في سئة 
(54هه = ۴۱۱۷۲ ) أي وهو في الثامنة من عمره .. وفي 
ا استقر حوالی الثلاثين عامًا » درس فيها علوم الفقه 
وا حدیث .. ق کات فی مدينة 8 سبتة ١‏ المغربية . 

ومن الأندلس والغرب شد ابن عربي رحاله إلى يلاد 
المشرق .. فنزل بتونس سنة ر ٠ه‏ = سنة ۱۱۹۶ ) وبعد 
أن آقام بها ثماني سنوات غادرها إلى المشرق سنة ( ۵۹۸ ه = 
۲ م ) فتنقل بین عواصمه وحواضرہ ومدته .. مصر » ثم 


۱۳۰ 











این ريي سس سس سس 


فكة .. وبغداد - التی زارها آکتر من مرة ستة ( ٦٦ش‏ = 
a‏ سای هت 60۳۱۱ باه ی ا 
سية 1۱۱ - 6۱۲۱ ) .. ثم زار حلب .. والوصل .. 
واسيا الصغری .. إلى أن ارب المقام في شى + التي توفي 
بها في ( ربيع الثاني سنة ۱۳۸ هه = أكتوبر ستة ٠174م‏ ) .. 
حيث دفن السفح جبل فایسون . 

ولقد برز ابن عربي في العديد من العلوم » حتى قيل إنه من 
أثمة المتكلمين في كل علم .. وعرف عنه في أصول الفقه الیل 
إلى المذهب الظاهري .. مع إبطاله للتقليد .. لكن شهرتة 
العظمى وأغلب مولفاته كانت في التصوف .. وفي التصوف 
الفلسفي عناضة" .. وف قحا ال الباطتی والعرفاني على وجه 





وإذا كان اوج [ ۳۰۹ ٩۲۲‏ ] قد سیق ابن عربي 
ای القول « بوحدة الوجود 4 + فلقد كان اين عربی المهندس 
الأعظم لهذه اللظرية في تاريخ التضوف على الاطلاق 
فالو جود عنده حال من الثنائية الحقيقية - ثنائية الحق - الخالق - 
وا خلق - وا خلوقات - إذ الوجود ال حقیقي هو للحق وحده ؛ 
وما اخلوقات جميعًا الا مظاهر جياه الق فیها پیر ييا 
الادراك فى نظرية العرفة عند اين عربی - کما هن عند 
و الباطنية طنية - الفنوصية ٠‏ ليست د العقل » ولا ف التقل ؛ ولا هم 
مک معا .. وما هي أولا وبالدرجة الأولى : و الذوق ‏ و١‏ العرفان ۴ . 


۹ 





ج تحت زوین 





الك ) - والتی تعبر عنه مذهبه فی وحدة الوجود : ٩‏ سبحان 


من علق الاشیاه وهو عیمیا 4 5 . 


ومس هذا ی شعرا عندما قال في کتابه ١‏ فصوص 
الحكم | 


يا عالق الأشياء في نفسه أتت نا تخلقه جامم 
تخلق ها لا يتهي کونه فياك + فانت الضیق الواسع 

ویسبب من غموض مضامين مصطلحاته على كثير من 
سامعيه وقارئيه ودارسيه .. ويسيب من صعوبة مباحثه على غير 
الخاصة.: بل وخاصة الخاصة » اختلف دارسوه في مراده من 
نظرية 1 وحدة الوجود ١‏ .. فالذین فسروھا ب ١‏ الم حدة الادیة ! 
کقروه ؛ لأن معنی ذلك : هو اتحاد الذات الالهية أو حلولها قى 
الم قات ۰ والذین نقوا آن یکون مراده 1 الوحدة ا مادیة ٤‏ - 
ومنهم جمال الدین الأفغانی [ 4 ۱۲۵ - ۸۱۳۱۶ 1۸۳۸ - 
۷ م ] - شبهوا هذه الوحدة بظهور الشم e‏ 
المراة .. فھی تتجلی کیا دین أن یکون هناك اتاد بها 
أو حلول فیها ۱۴ . 

زلم یکن هذا الغموض ب فقظ فی اختلاف دارسی 
ابن عزبی سول عقیدته... بل آقد آثار علیه العضب والهیایخ فن 


قل .5 کثیر من معاصریه .. ولقد حدث له اثناء مروره عصر » في 


۱۳ 








اين شري 





رحاتہ من الغرب إلى الشرق »> آن هاج عليه الفقهاء » بسیب 
يكون ميرةه ير الحلاج - الذي آعدم من قل في 
بغداد - لولا أن سعی في خلاضة والافراج عنه أحد أبناء مديتة 
ل اب ۱۳۳ 
الشرق 

aga,‏ وی 
واحد من ا! لصراعات البارزة فی تاریخنا احضاري - لعب دوره 
في الاتهامات التي و جا إلى ابن عربي وإلى فلسفته 1 ورعم 
صاحبت هذا الصراع بین الصوفية والفتهاء ؛ فاثرت فيه . 
فالفقهاء كانوا على مقربة من ١‏ الدوله ٤‏ و ۱ السلطة 4 : بیتما 
الصوفية کانوا أقرب إلى العامة - حتی لقد کانوا یسمون 
ب الفتراء » 1 .. والتصوف الفلسفی - والباطتي الغتوصي منه 
بالذات - كان على علاقة وثيقة بالفکر الفارسي القدیم ؛ 
وبا لفکر الشيعى من بعده > وهو الذي تبتته حر کات المعارضنة 
ضد الدولة العربية منذ ظهور الاسلام .. فكانت هناك علامات 
استفهام اكبيرة حول صدق ولاء هو لاع المتصوفة للدولة العربية 
وللشرتعة» ال یحریها التقهاد:] 


ê # # 


۳۳ 











ابن ري 





للشك في التمرات التي تأتي بها افکاره ونظرياته ! .. فالرجل 
قد عاصر الغزوة الصليبية على بلاد الإسلام - وعلى حين 
وجدتا مفکرا مثل ابن تيمية [ ٦٦٦‏ - ۷۲۸ ه = ۱۲۹۳ - 
المفكر التاریخی غندها رض آمته لغروة ذات ایماد حضنارية + 
فیحث عن « الفروق » التي تميز أمته عن الغزاة » وليس عن 
١‏ الاشیاه والنظائر » التی تجمع آمته بهولاء الغزاة » وذلك حفاظًا 
على الج الغضاري الذي یشحن وجدان الامة بعوامل 
المقاوهة ظ ویجول بیتها رین تقليك الغازی مخافة الذوبان 
حتى لقد سعئ. لبلورة منطق إسلامى » مستند إلى العر بية وای 
عقيدة التوحيد» فى مقابل منطق آرسطو [ ۳۸4 - ۳۲۲ ق.م] - 
لاحد كتبه : « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم ٠‏ ! .. 
الضاد على طون الطريق ! 

فهو لا يدعو فقط إلى منهج « الاشباه والنظائر 4 فى مقارنة 
الحضارة الإسلامية بالحضارة الغربية الغازية .. وإتما یسلٹ فى 
النظر إلى العقائد الدینیة وإلى الشرائع الدينية ء المنهج الذي 
ويذيب كل الفروق ١‏ .. وبالقطع فان الذي سيستفيد من 


نیا 


ذلكء هن لظات الصراع الحضاري »> عم الغراة الأقوياء 


٤ك‎ 











او 





النتصرون ! .. فكأنه - على جبهة الفكر - إنما يتزع سلاح 
القاومة الفكرية من آمته التى تتعرض للعدوان ! . 

وعلی الرغم من أن التاریخ یذ کر أن ابن عربي قد کتب إلى 
الحکام السلاجقة یحٹھم علی مجاهدة الصلیبیین .. إلا أن 
التأثیرات الفكرية لنهجه فى العقائد » ذلك الذي یقول بوحدة 
کل المقائد وکل الشرائع الدينية » عقائد وشرائع الغراة 
والغزوین ء إنما كان يقت فى عضد الامة التی تنظر إلى الغراة 
باعتبارهم الکفار الضالين ا ۱ 

لقد كات يبشر منهج یعتقد بکل العتائد ؛ فیذیب تيز عقيدة 
الاسلام الحقة » عن عقيدة الغزاة الباطلة ‏ في لحظة الصراع .. 
قیقول : 
عقد الخلائق ني الاله عقائدًا ‏ آنا اعتقدت جمیع ما عقدوه! 

وفی الوقت الذي كانت تشد فيه العامة جهاد الصلیبیین 
یت زایات الترحید .. وفي مراجهة رایات الوئتية العتریه 
والتغليث الصليبي. کان ابن عريي يدعي ان جمیع المعبودات 
سساوية .. وحقة .. ون کل الب السماوية - جي اخرف 
مذها - متساویة .. وحقة !! فيقول : 
تد قبل الوم کرای ڈالریکیوسی إلى دید انی 
وقد ضار قلبي قابلا كل صورة فمرعی لغزلان ودیر لرھبان 


وبیت لاوثان و كعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


١ 2 





ا اي 


أدين بدین الحب نی توجھت ركائبه فالحب ديني واياني ! 


جج ي 


إن غموض مباحث ابن عربي » واستعصاء‌ها على کثیر من 
اقا .. قد كان سبها وراد تفور التقهاء مه وهیا العانة 
ضده .. ویکفی أن نتأمل کلمات شيخ الطائفة الصوفية الجنيد 
[ ۷۹۷ هع 51١‏ مع التي يقول فيها : « لا يبلغ أحد درجة 
اللقيقة حتی يشهد فيه آلف صديق باأئه زندیق ! ۸ .. یکفی أن 
تتأمل هذه الکلمات لنعلم ردود قعل الجمهور باه نظريات ل 
تلك التي قال بها ابن عریں . 

ولك الأمر المؤكد أن منهجه الذي ارتبط بالغنوضية 
الباطية كان لابد وأن يحيعله بعلامات استفهام فن حقبة من 
الصراع الضاري والسلح وقفت فيه الباطية. أحياة موقف 
الخيانة » كما حدث عند اقتحام التتار لبغداد [ ٦٥ھ‏ = 
۸ م ] .. 

كنا أن هذا المنهج . الذي ينحى « الفروق ١‏ بين فكرية 
الامة - فى العقيدة والشريئة - رین كر افر برع كان 
يمكن إلا أن يكون ذا مردود سیاسی سلبى ؛ فهو أشبه ما یکؤن 
برع سلاح الامة الفكري في 55 صراعها مع الأعداء ! . 

ولقد بلغت مولقات ابن غربی الأريعمائة .. وبقی منها مائة 
وخسوق:: أهبها واہسھا لنظرياته 8 الفتوحات المكية » 


۱۳۳۹ 





ابن شري 


و «فصوص الحكم » .. وهو فی أسلویه ‏ فنان » يبلغ الذروة في 
عوالم اال 
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۷ 





العزٌ بن عبدِ السلام 


( ۲۷ ) الع بن عبد السلام 
=a ۱۰۱ - ۵۷۷ [‏ ۱۲۱۲-۱۱۸۱ ۵ ] 


هو آبو محمد ؛ عز الدين بن عبد العزیز بن عبد السلام > 
الشهیر ب ۵ سلطان العلماء ٤‏ و « شيخ ال سلام ! . 

ولد بدمشق ‏ وامتدت حياته من عصر صلاح الدین الأيوبى 
إلى عصر الظاهر بیبرس - في الدولتین الايوبية والملو کية - 
و کان شاقعی الذهب الفقھی : وأشعري الذهب الکلامی .. 
وها آخذ الققه الأضول وامدیت وغيرها من علوم 7 
والعريية عن أعلام عصره » وأصبح فیها آبرز مجتهدي عصره › 
وتتلمذ عليه من بلغ مرتبة ١‏ شيخ الاسلاع ٠‏ - ابن دقیق العید - . 

وکان العصتر عصر الاحتلال الصايبي لامارات عربية فی 
الشام .. وصراعات بين الامراء والایربین » انساز فیها والي 
دمشق 0 الصالح [سماعیل 8 إلى الصليبيين ضد سلطان مصر 
الاح کر ایو ويج شیب لز من علی فتبر 
الجامع الأموي بدمشق. وهیج الم ضد شيا .. شرل عن 
الإفتاغ والتدريس رالخظاية , لین اط إلى الو 
إلى مصر » فتولی فیها التدریس در الصالحية ء وتولى 
منصب الإفتاء بمضر ؛ إذ تتازل له عنه الشيخ عبد | 
المنذري قائلا : « كنا نفتی قبل حضور الشیخ عز الدين ؛ وأا 
بعد حضوره فمتضب الفتیا متعین فة 4 ! .. وتولی الخطاية 


۱۳۸ 





ال بن عبد السلام - نے سے سس سے 


والامامة بجامع عمرو بن العاص » والإشراف على عمارة 
المساجد بالدولة » وقاضي القضاة عهر وال جه القبلى : 

ومع عظمة سلطان هذه المناصب التي تولاها الغز بن عبد 
السلام » فان قيادته للعلماء وللعامة كانت أعظم الوظائف 
التي تولاها في عصره .. فكان سلطانه ۱ كسلطان للعلماء ۷ 
أغلى من سلطان ۱ سلاطين الدولة 6 .. وعندما كان بغشب 
من السلطان » فیخرج من الفاهرة مهاجرا » یخرج السلطان 
في آثره لیسترضیه .. ولقد آثرت عنه وقفته في وجه جور 
الأمراء الماليك » سن أشن بيعم - لانهم رقیق لدی 
الدولة - ووضع آئمانهم فی خزائنها ! . 

ومع شدته على أمراء عصره ء كان شدیذا على تفسه في 
تطبیق معاییر العدل ؛ فلقد أفتى مرۃ بشیء > ثم ظهر له أنه قد 
أخطأ فى قنياه »> فخذ ينادي بنفسه على نفسہ قى مضر 
والقاهرة تقول - من اشن اله الغ بى :جيك السا با فا 
يعمل به ؛ فانه قد أخطأ ! . 

وله معارك فکرية ضد أهل العود والتقليد ء وأهل الشعوذة 
والخرافة » لا تقل عن معاركه ضد أمراء الجور وظلم السلاطین . 

وعلی جبهة الصراع ضد الغزوة الصصليبية تواصلت جهر ده 
في مصر » بعد هجرته إليها من الشام .. وکانت خهوده هذه 
أبلغ الأثر في التعبقة التي حققت الانتصارات في معارك ٠‏ عين 
جالوت ) [ ٦8۸‏ ھے ۱۲۲۰ ] و ودمياط ) 5183 ھا = 

۱۳۹ 








4 ۲ 
الع ين عيف السلام 


+ ]و١‏ المحصورة | [ 548 ف = ۱۳۵۰ م ] ضد 

آما آثاره العلمية والفكرية : فانها خالدة کمعلم من ععالم 
التراٹ الاسلامی فى الفقه والاصول + والفعيا والقرآن واحدیث 
وعلومهتها .. E‏ لنا من هذه الاثار الفكرية ثمائیة عشر 
0-23 ۱ 

ولقد بلغ من هيبة سلاطين الدولة لسلطان العلماء - العز بن 
عبد السلام - ورهبتهم منه الحد الذي جعل السلطان الفارس 
الظاهر بیپرس یقول عندما رأی جنازة العز تسیر من تحت آسوار 
القلعة : 9 الیرم استقر آمري في المللك ۱ ۸ ٩(‏ . 
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٢۳۰ 





( ۲۸ ) ابن تيمية 
[ ۹۹۱ - ۷۲۸ هت ۰-۱۷۳ ۱۳۷۸ Le‏ 


هو شيخ الاسلام آبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد ا حلیم 
اين عبد السلام بن عبد الله بن أبن القاسم اضر النميري 
ا حرانی الدمشقي ا نبلی . 

ود گی سران.» وق بق بويها یز كات رز 
اجتهدین فی عصره ؛ وأكثر العلماء الذین آثارت موس 
جلا من استدعی إلن مصر بسبب بعض فتاواه امثير 
لتحيل حورا ا تراد ان سر و سن ا 
من مرة ؛ حتی مات معتقلا بقلعة دمشة 

وکان ابن تيمية سلفيًا » يشير في الفقه على مذهب الامام 
آحمد بن حنبل [ ۱6 - ۷۲۶۱ هد ۷۸۰ - ۵8 م ] لکنه 
كان مجتهدا ولیس بالقلد » بل لقد مثل فى الفکر السلفی نهضة 
أعظت السلفية جرعة مرن العقلائية بتآليفه في السبائل ری ات 
سواء متها ردوده على الفکر اليوقاتي والانزی مہہ أرقي البدائل 
الإسلامية التى حاول صیاغتھا - کما فی جھودہ لصیاغة منطق 
ای ھی الاسلامی واللغة العربية لما رأی من الارتباط 
بين المنطق والعقيدة واللغة » ال مر الذي دعاه إلى رفض متطق 
آرسطو 3 ۳۸6 - ۳۲۲ ق:م.] کمنطق للاسلام ولفته . 


ومع عبقر یه ابن تيمية وعلو کعبه فی الاجتهاد فلقد کان 


۹ 





این ٹیعیة 








عوذجٌا للعالم الوسوعي الذي بلغ مرتية الاجتهاد في عدد من 
العلوم والفنون .. فى الالهیات > والفقه » والسياسة » والتطق ع 
وال اق ووه : لقث رقف + قا الف 
وا حضارات ۔ 

بات عصر این اھر نت فا کر ےچ الات 
إلى ضغوط خارجية تلت في تحديات الهجمة التترية التي 
هددت وجودها .. وإلن آزمة داخلية تقلت فی الجمود والتقلید 
اللذین سادا فی ظل عسکرة الدولة وا جتمع تحت حکم 
الماليك .: فجاء ابن تيمية بثابة الشروع الاصلاحي 
المتكامل .. فکان على جبهة الفحدیات ا حارجیة داعية الجهاد 
الذي لا یقف عند الافتاء باجهاد ؛ وا الذي حاص بتفسه 
معارك القتال عند السز واتهم: اسي قن حل مشکلات 
الأسرق وضبط الملاقات بين السلمین وأعدائهم بضوایط 
السياسة الشرعية .. وفی مواجهة التحديات الداحلية - التي 
کان فیها ویگرسها الخد اخارجي = كان یدید ابن تيمية 
واجتهاده أكثر المشاريع الاصلاحية الفكرية تکاملا في عصره » 
حتى لقد مثل مع تلامذته > وخاضة العلامة ابن القیم AY‏ 
هلاه = ۱۲۹۲ = ۱۳۵۰ مع آهم معلم من معالم تجديد 
الفکر الاسلامی في ذلك التاریخ . 

وللارتباط الذي كان قافقا .بين التحدیات العسکرية 
وا لحضاریة الخارجية. + وبين التحدیات الفكرية الداحلية ‏ 


۱۳ 











اتسمت اجتهادات ابن تيمية بلون من التشدد لا عکن فهمه الا 
في ضوء تلك السحدیات .. فلقد وضعت الأزمة الأمة فی موقف 
الدفاع ؛ فکان منهاج البحث عن ١‏ الفروق » التی غیزها عن 
« الاخر » - المغل للعحدي - صلیّا وتریّا - هو المنهاج 
الحافظ للاأمة هویتها .. ولم يكن منهاج « الأشباه والتظاثر ٠‏ > 


سپ اا يسيع ره 
تصاعد السحدیات .. ولذلك فان ما یندو آحیا ا في فكر ابن 
سس سا تجرد ا سرت اهر هلر 


جعلت منه صاحب مشروع للإصلاح الفكري والتجدد 
احضاري ‏ مثل : استجابة إيجابية لتحدیات عصره ؛ فهو مشکر 
وافر اخظ من الوعي الحضاري » ولیس مجرد فقيه من الفقهاء .. 
والتاظر في کون العدید من کتبه إنما هي ١‏ معارك فكرية ۸ مع 
ااخریع ملس ئل الاق ھی بقل ھا قافن 

لقد كان ببصر بعبقرية الفیلسوف السياسي واجتهد في 
الفگر ا 00 الأول يات فی مراجهة التحديات - فجاهد 
مع ١‏ الدولة ٠‏ الملوكية بسیفه » ودعم سلطانها ہفتاواہء في 
ذات الوقت الذي اضطهدته فيه حتی لقد مات فى سجونها 
وذلك ادراکا منه لا هو اخطر الرئیسی رالسو قاتا سب 
التتر - الذي كان بهدد الوجود ال سلامی بالفناء ! .. معلی هذا 
ارال انت موائقه وسار نهد کو مه الگا ود 


ولقد ترك لیا این فة راتا فکریا غنعا جدد به الفقة »> 


rr: 








- أبن يمية 





والعقلا نية الإسلامیة ع کما ترك مجلدات من الفتاری التي 
مغلت مراة العضر الذي عاش فیه .. ولا یزال من کثر آضحاب 
الشاریم التجديدية التراثیة تأثیڑا فی فکرنا الحديث والعاصر ‏ 
بل وإثارة للجدل ایشا 29 ! . 


EE جج‎ 


613 ان ٹیمیلاخ للاکٹور محمد پوس موسي -ظعة أغلام العرپ - 
القاهرة ستة ۱۹۷۷ م ؛ و [ ابن تيمية ] للشيخ محمد أبو زهرة - طبعة دار 


الفكر العربی - القاهرة ستة ۱۹۷۷ ام . 





۳٤‏ ۔۔ 


ابن الوزتر 





( ۲۹ ) ابن الوزیر 
۴۱٣٤١ - ۱۴۷۳ =a ۸4۰۱ - ۷۷۵ [‏ 


هو أبو عبد الله ؛ عز الدين ء محمد بن إبراهيم بن علي بن 
المرتضى بن اللصور - الشهير بابن الوزير ء اليستي [ ہ۷۷ - 
۰ اف ۱۳۷۳ - ۲8۱۳۹ - من آل الوزیر - وهم پیت 
من آشهر بیوت العلم فی الیمن .. یصل نسبه إلى الامام الهادی 
إلى الحق یحیی بن الحسن 1 ۲۷۸۵ - ۲۵۹۸ پر ك ۸۵۹ - 
۱ مؤسس الدولة الزيدية بالیمن .. ولد بهچرة الظھرانء 
بالیمنء فی ( رجب سنہ ۷۹۷۷ھ = دیسمیر سنه ۱۳۱۷۲۳ ) . 

نشأ في محیط علمي .. وفی عصر تميزت فيه اليمن بكثرة 
العلماء الأعلام .. فأيوة صارغ الدين » ايراهيم بن على 
[ ۷۸۲ھ = ۱۲۸۰ ] من كبار علماء المذهب الزيدي . 
وكذلك آعوه ء الذی تولی تعليمه » الهادي بن إبراهيم 
[ ۵۸۸۲ = ۸۱۷۷ ] . 

آما معاضروه » فنتهم:: الهادي ہی یحیی .. والتاضر بن 
احمد يخ الطهر .. ونقیس الدین ین سلیمان العلوی .. والسید 
الوزیر بن الرتضی .: ومحند بن علي .۰ کا كان معاضها 
لقدمي علماء اليمن وفتهائها الامام احمد بن يحيى بن الرتضی 
VY [‏ - بی نے ۱۳۰۲ - ۸۱۳۷ ۲ 

ولقد أتيحت لابن الوزیر ؛ بان تلقیه العلم وتکوینه الفكري 


۱۳۵ 











این الوز بر 





فرصة ترکت آثارها في توجهه ومذهبه وموقعه الفكري .. فلقد 
درس غلى عيديك من اوه لماع رة ۽ دوک الا حاهات 
اللذھییة المتعددة ء ولیس فقط علی علماء الذهب الزیدی بين مین 
ولیس قط على العلماع النعتین 1 و 

فغير علماء الزيدية : درس بمكة على قاضی قضاة الشافعية 

١‏ اس 7 i‏ ۳ کے نے 
با حرم الکی محمد بن عبد الله بن ابي ظهيرة "۳ وعلی الشيخ 
ہحمل بن اكير القرش 3 الشافعي والشیخ فخ بن احمد 
الطيري 2 والشيخ أو اليمن ع محمد برس E‏ بر إيراهيم 3 
الشافعي .. والشیخ اين مسعود الأنضاري » امالکی .. وغیرهم 
کٹرونا درس علیهم علوم العربية ۽ والفقه ؛ واحدیت ‏ وعلم 

ومنذ مطلم حا العلمية برزت اخ إلى الانستقلال 
الشکریی : «التحرر من الترست الذهبی ‏ والتزوع إلى الاجتهاد 
والتجديد » ورفض الجمود والقلید .. وعندها اقترح عليه 
أستاذه » قاضي قضاة الشافعية با حرم اللکی محمد بن عبد الله 
این راو ظهيرة 3 أن يعلد مذھب الإمام الشافعی ےج رن 
إدرش 1 ۱۵۰ ۲۰ هی ۷۹۷ - ۸۲۰ م.] كان جوابه : 
لو كان يجوز لى التقلید لم أعدل عن تقلید جدي الهادي 
بحن بن اللسين » والقاسم الرسی ؛ذ هما آولی بالتقليد. عن 
قا 1 


۱۳۹ 





۹ 


این الوزیر س 


بالمذهب .. أو الزج نين فقه الزيدية وأصول العتزلة ا حمسة .. 
فان ابن الوزیر قد مثل توجهًا جدیدا ومتمیژا في هذه 
التوجهات؛ إذ انفتح اين الوزیر علی علماء الستة ومذاهیها > 
وبخاصة أهل السلف منهم ورجالات ا حدیث » وذلك دون أن 
يتخلى عن الاطار العام للزيدية . فکانه قد مثل خروججا على 
المذهبية الضيقة ؛ ونحا نحو احتضان الق من اي اتجاہ مذهبى 
جاء .. وكان عنوان كتابه المتميز « إيثار الحق على الق في رد 
الحلافات إلى الذهب الق في أضول التوحيد » - وكذلك 
موضوعاته - سيدا لهذا انوه الهام واجدید ! . 

وإذا كان ابن الوزیر لم یفرد للفکر السياسي مكانًا خاصًا في 
مؤلفاتہ » التى بلغت العشرین .. فاننا تجد من بين هذه اللمألفات 
ذلك الکتاب الذي انتقد فيه أساليب الفكر الیونانی في الوصول 
إلى الحقيقة > وقارن بین هذه الاساليب اليونانية وبين الاساليب 
القرآنية فی الاستدلال والاحتجاج .. وهو الکتاب الذي آسماه 
« ترجیح آسالیب القرآن لأهل الإيمان على أساليب الیونان » في 
أصول الأديان » .. ففی هذا الکتاب - الذي أضاف له 
تکملة - نجد عملا فكريًا هو أشبه ما یکون بنقد ١‏ الشروع 
الفكري اليوناني » وتقديم « البدیل القرانی » .. فهو في الفلسفة 
الحضارية » وتخرير العقل السلم من هيمتة الفکر الیونانی ؛ معلم 
من العالم التی تستحق الانتباه . 

لقد آبدع ابن الوزیر آعمالا فكرية » تميزت بقدر ملحوظ من 


۱۳۷ 


این الوزير 


الاجتهاد والتجدید .. وترك لنا اثارًا هامة فى علم الکلام . 
ومصطلح الحديت ںہ والتاريخ 35 والنقد الأدبي و التقنسیر 
کنا کان آدیبا وشاعرا » جمع شعره فی ديوان .. كما کب 
فى التصوف ‏ وکانت له فيه تجربة آواعر حیاته . 

واذا كان قد رفض دعوة أستاذه قاضی قضاة الشافعية کی 
یقدر مذهب الامام الشافعی ؛ فإنه قد رد على شيخه الزيدي 
السید علی بن.محمد:بن این القاسم - الملقب بحسال الدين 3 
عندما تحامل على أهل الستة .. رد عليه بکتاب من آهم کنبه 
و العواصم والقواصم فی الذب عن سنة ابي القاسم 4 .. فکان 

و کانت وفاتد يوم القلاثاء 1 1-2 سحرم تاه + عار اس < 
اغسطس ۸۱4۳٩‏ ] ( . 


(۱) [ الزيدية ] للد کتور آحمد محمود بحي - طبعة القاهرة سنة ٤۱۹۸م‏ ؛ 
1 1 ایح الوزتر اليمتي و نیج الکلامي 1 رز ار ب طعة السعو دیة 


عنة ۱۸ ۶۱ 1 


۰ ۱۳۸ 


( ۳۰ ) ابن الزتضی 


۱۷۸٤۷ - ۱۳۹۲ - ه‎ ۸4۰-۷۳ [ 


هو الهدي لدين الله ء أحمد بن یحیی الرتضی بن عفان 
الرتضی بن الفضل بن منصور بن الفضل بن عبد الله بن علي 
ابن القاسم بن یحیی بن الناصر آحمد بن الهادي إلى ال حق یحبی 
این الحسين [ ۷۹۳ - ۸۰ ھے ۱۳۱۲ - ۱۳۷ ] : 
واحد من أثمة الدولة الزيدية بالیمن - إذ تولاها لدة عام - 
لکنه آبرز فقهاء الذهب الزيدي ؛ إذ برجم الناس إلى کتبه في 
الغقه حتی هذه الا یام . 
ولد في « ذمار » ء باليمن ؛ جنویی صنعاء .. وقبل أن ن يبلغ 
اخامسة توفي والده ‏ فاحتضتته أخته دهتاء [ ۸۲۷« = 
م ] وکات مبرزة في القلم الاملامی -ولها شرح على 
آهم. کا کتبه في الفقه ١‏ عیون الازهار فی فقه الأئمة الاظهار 4 . 


ومولفات في الفقه لفقه والکلام والاصول ! ۱ 


ولقد أخذ العلم عن علماء اليمن فی عصره ‏ ومتهم أخوہ : 
الهادي بن يح .. وخالہ : علیٰ بن محمد بن ۳ 
والقاضي محمد بن یحیی الزحجي - الذي آخذ عنه المنطق 
ورل اعت رالاس کے پر آر نظ >> الف لات 
ار ال در وق 00 وابن النساج .. والامام 


الزیدی الناضر صلاح الدین 7 وغیرهم من العلماء . 


۱۳۹ 





سح 





وعند موت الامام الناصر صلاح الدین [ ۷۳۹ - ۷۹۳ھ = 
۳۸ - ۱۳۹۱ ماع اختلف الناس فیمن ببایمون له 
بالإمامة .. فاختار العلماء ابن الرتضی فبایموه بالامامة سنة 
[ ۷۹۳ھ = ۱۳۹۱ ] .. بینما اختار الوزراء للامامة التصور 
على بن صلاح الدين - ابن الامام السابق - فبایعوه بها في 
ذات الیوم الذي بويع فيه ابن الرتضی ۱ .. واستمر التراع بین 
الفريقين عاما . وفی سنة ( ۷۹5ھ > سنه ۱ - قاب 
التصور علي بن ضلاح الدین على الهدي لدين الله حمد بر 
یی فعزله ؛ وأودعه سجن قصر صنعاء + فظل سجیئا أريع 
رات ے حتى تشفم فيه نفر من العلماء ء منهم الهادي بن 
إبراهيم الوزیر ؛ الذي کتب إلى الامام المنضور قصيدة یتحدث 
فیها عن فضل این الرتضی » وتتشقع له ۰ فقال فيها : 
فقلت له فداك آيي وأمي تلقف بالقراية والر حامة 
فان السید المهدي منگم مترلة محق لها القخامة ! 

فأفرج عنه .. لیعکف على التألیف والتصتیف والتدریس 
والحياة. الفكرية بقية عمره . 

ويبدو أن ابن المرتضى كان مؤهلا للإنتاج العلمي أكثر ما 
كان طموخا لممارسة ا حکم والامامة .. فحتى سنوات سجنه 
قد ضرفها لتألين أهم كتبه الفقهية « عيون الأزهار في فقه 
الائمة الاطهار 4 .. ومن بین كتبه - التي تقترب من الاربعين 
كتايًا - وكثير منها في عدة مجلدات - يحظى الفقه واصوله 


لديل 








ابن الو ڪڪ ڪڪ 


ای ال ام علم الگلام .. مع نصیب للحدیت. :. 
والمنطق .. والنحو .. والتاریخ .. والزهد . 

ولقد کان ابن امرض ی الفقه زيديا 3 واصل ھسیر 8 
الحسين ٦‏ ۷۹ - ۳۷۲ھ = ٦۹۸‏ - ۷۰ م] وبجده ب 
ومؤسس دولتھم بالیمن الهادي إلى الحق بحبی بن الحسین 
وعم ع RAA‏ وميد ۸۹۱۲۱ ].. 

آما فى علم الکلام وأصول الدين : فلقد كان - کتیار 
عریض فى الزيدية - على مذهب الاغتزال .. اللهم الا فى 

© فهو یتولی ابا بكر وعمر .. مع تفضیله عليًا على أبن بكر . 

وقوله بجواز تدج امامه الفضول :على الافضل لاعتبارات 
ولا في. فضلهم | ب ولف في مات بن هناد + بعد 
الاحداث التى حدثت فی الستوات الاشيرة من حکمه ! . 

م وهو یحکم با حطاً = القریب من الفسق - على من 


حارب علي بن أبي طالب في « موقعة الجمل ٠‏ .. ويقول : 
إنهم قد تابوا يعدها | .. 


اا سس تڪ این نی 
ود وقول سی مساوية بن أن سفیان [ ۲۰ که لے 
۳ - 1۸۰ ۸ ] ویتیراً منه | . 

هوالت على الأئمة عنده خاص بعلي والحسن والحسين .. 
روید ذلك لا نض ولا عضمة فی الائمة . 

وفی تصنيف ابر ن الرتضی لتيارات القکر ومدارسه ومذاهبه ؛ 
بکتابه المتميز « الملل والتحل » ویشرحه « النية والامل في شرج 
کتاب الملل واللحل ؛ ے هی لان ١‏ الفرق الكش ية ل ا الفرق 
الكتابية ٢‏ .. و و الفرق الا سلاهية ٤‏ . 

و الثرق الإسلامية عنده ست فرق : الشيعة - وفیها الإهامية .. 
والزيدية .. والباطتية .. والخوارج .. والمعترلة ۔. والمرجئة - 
وش بها اجبزة .. والکلابية .. والأشعرية .. والکزامية - . 
والعاهة چ آهل العقليد ہے و والحشویة - اهل ابر والتشبية - 
ويلح بسچ : اخَابلة و الظاهر ية = 

والی جاتب التألیف والتصنیف مارس ابن الرتضی 
التدريس ؛ فکان يعقل لذلك بین مختلف مدن الیمن 

آما الأصول ا حمسة : التى هي جماغ مذهبه ‏ فلقد صاغها 
على هذا النحو ۰ 

: وجود القدیم ارت بلا معانی - [ أي اصل‎ - ١ 
: = الداع‎ 

۲ - والتزله بین النزلتن. 1 أبن أن مرتکب الكبيزة :فاس 
رت 





2 منز له و سول بسن ا قر و الا عان 1 ۰ 

۳ - وآن فعل العبد غير مخلوق فيه [ أي أن العيد حر 
مختار 3 تالق لا فعاله [ : 

+ > وول الصحاية غ والاختلاقے ف مان بعد 

: وقول ا ايه والاعتلاف فی عثما 
الأحدات ۰ والبراءة من معاویة ومن عمرو ين العاص ۷ 

ه - ووجوب الأمر بالمعروف والنهى عن النکر . 

ولقد توفی این المرقضيئ ببلذة الظفیر بجبل سح ع فی 
غزيي صسنعاغع .. ودفن هناك 2( | 


5 5 ê 


1630 الزيدية ] للد کتور أخند مسحموڈ یہس + طبعة القاهرة دة ٩۸۶‏ ۱ ۱ 
القاهرة ستة ۷ ار 8 9 ٤‏ 1 تيارات الفكر ال سلامي 1 للد تور فريجع ميل عمارة - 


طبعة بروت ستهة ۱5۹۸۵ ع . 


١2 








این ید الوهاب 


( ۳۱ )ابن عبد الوهاب 
a ۱۲۰۱۲۱ ۱۱۱۵ [‏ ۱۷۱۳ - ۱۷۹۲ ۸ ] 

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی التجديء 
شيخ الدغوة التجديدية السلفية » الذي تنسب إليه [ الوهايية ] 
پشبه الجزيرة العر بية . 

ولد ونشأ فی ١‏ العينية 4 - بنجد » ورحل إلى ا حجاز 
والسانے وقام الد ارو كم امقر مجنا = في 
ج كان والاہ فاضا“ رجا امع إلى سقط 
رأسه « العييتة » داعیا إلى مذهب السلف - مدرسة آهل 
لجسن حدم ا على تطهين عقيدة الترسيد ما شابوا 
من تصورات ویدع وأوهام .. وبعد حقبة من التعاون مع أمير 
١‏ العينية » - عتمان بن حمد بن معمر - تخلی الامیر عن دعوة 
الشيخ .. فغادرها إلى و الدرعية 8 حثِ شالف مع امیر ھا 
محمد بن سعود... ومتذ ذلك التاريخ أصبحت الدعوة السلفية 
مذهب الدولة السعودية .. فوضع الامیر محمد بن سعود قوة 
إمارته فى حدمة الدعوة » وخاض المعارك ضد القبائل الرافضضة 
لها » وکان ابن عبد الوغاب رجل الدعوة ء بل وفي طليعة 
جيش الإمارة التي اتسعت حدودھا فشملت E‏ الجزيرة 
وأجزاء من اليمن ومكة والدينة والحجاز .. 


Nt 











اس سز الا سس سب سس ا 





وسعود بن عبد العزیز - في دعم الشیخ ابن عبد الوهاب ‏ 
والعمل علی نشر دعوته » واتخاذها مذهب الإمارة . 

ویعد ابن عبد الوهاب آهم من انتقل بالتجدید الاسلامي ‏ 
في العصر احدیث ‏ من إطار التجديد الفردي والشروع 
الفکری إلى إطار ۶ الدعوة 6 التي اتخذت لها « دولة ) ميا 
وتقاتل فی سبيل نشرها ع الأمر الذي جعل لدعوته من التأثير 
والاستمرارية ما لم تحظ بهما دعوات تجديدية أخرى ربا كانت 
أرسخ متها قدمًا في فكر التجديد . 

ولقد كان تخديد الشيخ ابن عبد الوهاب واجتهاده اختيارا 
في إطار الذهب ال بلي > واستدعاء لتصوص ومقولات 
آعلامه - وخاصة منهم موسس الذهب الامام أحمد بن حتبل 
7 ۱۹۶ - ۱ ۲ه = ۷۸۰ - مهلم ] وشيخ الرسلام أبن 
تيمية 1 ۱ - ۷۲۸ ور ۱۲۳ - ۱۳۲۸ ] - اکثر با 
كان ۱ ابداعا ) فكريًا مبتکوا وجدیدا .. كان اجتهاد اعتیارات 
فى إطار الذهب ‏ استدعی اللصوص والفولات التي تنقي 
عقيدة التوحید ما راق علیها وشابها من مظاهر الشرك والیدم 
وا حرافات .. على النحو الذي اسب بیئة نجد ومشکلاتها في 
ذلك التاریخ. . 

لان و الدولة ١‏ قد نصرت ر الدعوة 4 ؛ فلقد امتد تاثیرها 
واستمر مكانًا وزمانا . 

ولقد ترك الشیخ ابن عبد الوهاب العدید من الکتب 
۱۵ 








1 5 ار ےا 
اون عيتة الوهاب 





والرسائل التي عالج فيها المشكلات التى اهتست بها دعوته 
التجديدية الإصلاحية .. مٹھا : ٩‏ کتاب التوحيد ٠‏ و و کشف 
الشبهات 4 و١‏ تفسير سورة الفاتحة 4 و « أصول الاعان 4 
والاتفسير شهادة أن لا له الا الله وھ معرفة السبد ره ودینه 
ونبیه ‏ و 9 السائل التي خالف فیها رسول الله أهل الجاهلية ) - 
وفیها أكثر من مائة مسألة - و و فضل الاسلام 4 و ۸ نصيحة 
السلمین » و « معنى الکلمة الطيبة » و ١‏ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ) و و مجموعة حطب 4 و ١‏ مفید الستفید ٤‏ وہ رسالة 
في أن التقلید جائز لا واجب ۸ و « کناب الکباثر 4 . 


وحتی عناوین .هذه الرسائل تفصح عن مضافینها التي 
رکزت علی شقی عقیلة التو حید 3 والعودة فيها 5 التصور 
الٍسلامی النقی الذي و سختاه الٰدرسة العتلقية ۳ تراث 
الإسلام ! 0 ۰ 


(۱) [ مجموعة التوحيد ] رسائل للإمام محمد بن غيد الوهاب ‏ طبعة المكتة 
الِصلفمة 2 القاهرة ۰ و ل تیارات الفگر از سلامي 1 للد قور ہجمل غسارة ک7 
طبعة :دار الشروق = القاهرة سنة ۱۹۹۱ م . 


£" 














( ۳۲) غمر مَكرّم 


[ ۱۱۹۸ - ۱۷۳۷ هع ۱۷۵۵ - ۱۸۲۲ م ] 


هو السيد 6 عمر مکرم بن حسين ء السيوطي .. ولد 
بأسیوط » قي صعید مصر ودرس قي الأزهر .. وتولی نقابة 
الأشراف ء وکا آبرز القیادات الشعبية قن عصره .. 

و لقد بدأ اشتغاله بالعمل العام ؛ واسهامه فى حل مشکلات 
سد = التی کانت ولاية عثمانية - قل أن یتولی ثقایة 
الاشراف ويشارك مع کبار شیوخ الازهر وقضاة الشرع في 
قیادة الامة لاق الملة الفرنسية علی مصر وبعدها .. فمنذ 
٦آ ٣‏ ا = ۵۱۷۹۰ ع ظهر اسمه فی تاریخ و اجبرئی 4 
لاق الصراع على السلعلة بت المالیلت .. اي قبل تولیه 
نقایة الاشراف 7 ۱۲۰۸ هه ۱۷۹۳ ] بٹلاٹ سنئوات. . 
وفی أوآجر [ ۱۲۰۹ ه = ۱۷۹۰م ] قاذ مع علماء الازهر 
إضراب الاحتجاج على ظلم الماليك ع وهو الاضراب الذی 
آنتهی بنزول الماليك على و العهد ! الذى صاغه العلماء = 
١‏ برفع المظالم » ومراعاة العدل ء والغاء الضرائب المستحدثة > 
وارسال آموال اطرمین العريفيق إلى مستخقیها ., الع  ..‏ - 
میتاقا دستوريًا وإعلانًا حقوق الانسان ! . 

وللعلاقة بین ثقابة الأشراف وبين التنظیمات الصوفية - التي 
یغلب على مریدیها جمهور الققراء - كانت قيادة عمر مکرم 


۱:۷ 








حمر مکژم 





لجمهور العامة أوضح ما تکون خلال أحداث الصراع بین الأمة 
والماليك والسلطة العشمانية في ذلك التاريخ . على أن القيادة 
الشعبية لعمر مكزع قد برزت أكثر ما تكون بان احملة الغرئسية 
علی مضر [ ۱۳۱۳ - ۱۲۱۹ ماك ۱۸۹۷ = ۱۸۰۱ ] 
فلقد تيز موقفه من الاحتلال .. لقد قاد جمهور الأمة في 
مقاومة جیش بونابرت .. فلما انهزمت ا قاومة انسحب إلى 
«يافا ١‏ ۰ مع قادة القاومة .. ثم عاد - بعد ثمانية اشهر - إلى 
مصرء بعد غزو بونابرت لیافا » واعتزل الشیوخ الذین تعاونوا 
مع الا حتلال - وكان الفرنسیون قد نهبوا داره 4 «ضادرها 
آملا که ٤‏ وفصلوه من تقابة الأشراف ! . 

وظل عمر مکرم راف الأحداث » إلى أذ اندلعت ثورة 
القاهرة الاولی » فقادها 7 ۱۲۱ ه = ۱۸۰۰  ]‏ بقاتلت 
العامة بقيادته جيش الجنرال « كليبر ١‏ سبعة وثلاثين يومًا .. قلما 
خذلت الجند العشمانیون الثوارء وانھزعت ثورة القاهرة > انسحب 
عمر مكرم من القاهرة مرة ثانية - وغاد الفرنسیون لنهب أملة که 
ولفصله من تقابة الأشراف - وظل بعيدًا عن القاهرة حتى خرج. 
الفرنسيون من مصر [ ١٢٢۱ھ‏ = ۱۸۰۱ ] .. 

وفي سنة ( ۱۲۲۰ه = 1805م ) قاد عمر مکرم ثورة 
العلماغ ضند الوالی العشمانی و خورشيد باشا ۾ 6 وأعان الوثيقة 
الشرعية الف قرف سیق ال في عزل الولاة الظلمة ؛ بل 
واخلفاء والسلاطین إذا جاروا » وحقها فی اختیار الولاة 
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والأمراء... والتی قال فیها : « إن ولا الامر هم : العلماء » 
وحملة الشريعة > و الساطان العادل ,. ولقد جرت العادة من 
قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الولاة .. حتی اخليفة 
والسلطان إذا سار فيهم بالجور فانهم یعزلونه ويخلعونه ! ٢‏ . 

ولقد استجاب السلطان العثماتي لمطالب ثورة العلماء هذه ؛ 
فعزل الوالی التركي » وأقر اختیار العلماء محمد علي باشا واليا 
على مضر .. 

ولعدة سنوات من ولاية محمد على حکم عضر ؛ ظلت 
قيادة عمر مکرم هي الأرجح لدی الجماهير ء حتی أن الوالي لم 
يكن يستطيع تنفيذ قانون أو جمع ضريية أو تزع سلاح إلا إذا 
ائ منادی. السید عر مگرم على الا يصفيك اذا 
القانون! .. ولا کان محمد على طموعا إلى بناء ۱ دولة » 
تفرض سلطانها غلى و الأمة 4 قلقد بدأ صفحة من الصراع ضد 
قیادة الع وحاضة السید عمر مکرم .. ولقد تجح فی شق 
صفوف العلماء » بالترغیب والترهیب + حتی استطاع نقیه من 
القاهرة إلى دمیاط [ 4 ۱۲۲ هر = ۱۸۰۹ م ] .. فمكث فیها 
تلاث سنوات .. ٹم ائتقل إلى طنطا فأقام بها ست سنوات 
ومد أ أذ له محمد عل في اح لی یت ار ۸ 
من ا حجاز إلى القاهرة + فاستقبلته جماهيرها استقبالا عظيمًا 
ثم اعتكف عن لقاء الجمهور : 

لکن محمد علي لم تغادره الوساوس والشكوك واخاوف 
9 
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من نقوذ عمر مکرم » فطلب إليه - وعد فتنة من الفتن - 
مغادرة القاهرة إلى طنطا [ ۱۲۳۷ = ۱۸۲۲ م ] .. فلم 
یلبث بها طویلا حتی انتقل إلى جوار ربه » بعد حياة حافلة قاوم 
فيه قوی الظلم والجور والاستبداد » الداخلية منها والخارجية 
على السواء 29 1۴ . 





(۱) [ تاريخ اخیرتی ] طبعة القاهرة متة ۱۹۵۸ ع و [ مسلموثن ثوار ع 
للد تور محمد عمارة - طبعة دار الشروق - القاهرة ستة ۱۹۸۸ م . 


۱ ۵ + 
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رفاعة الطهطااني سس 2 


{TTF‏ رفاعة الطهطاوي 
7 1 ت A,‏ 12 م1 - [CPST‏ 





هو رفاعة بن بدوي بن على بن محمد بن علي بن رافع - 
الشهیر بالطهطاوي [ ۱۲۳۱۰ - ۱۲۹۰ هر ك ۱۸۰۱ 
۳ ] نسبة إلى مسقط رأسه » مدينة « طهطا 4 في 
محافظة سرهاج > بصعید مصر . 

بعد حفظه للقرآن الكريم ؛ غادر الصعید إلى القاهرة > 
فالسحق بالات الشریف 7 ۱۲۳۲ ه < ۱۸۱۷ ۸ ] لیتخرج 
یه یت :نو انت + ولیصبح تعن اللرسین فیه... 

وكان الشيخ حسن العظار [ ۱۱۸۰ - ٥٢۱٢ھ‏ > 
٦‏ - ۱۸۳۵ م ] أبرز شیوخ رفاعة الطهطاوي ؛ فوجهه 
إلى طریق التجدید والاجتهاد في طلب ودراسة العلوم غير 
التقليدية » وغير المألوقة لدی الأزھریین في ذلا؛ التاریخ . 

وبعد عامين من التدريس بالأزهر ؛ انتقل الطهطاوي إلى 
وظيفة الوعظ والإمامة فی الجيش - رشحه لذلك الشيخ 
العطار .. فلنا طلب الوالى محمد على ياشا [ ۱۱۸۶ 
۵ مه ۱۷۷۰ ے ۲۵۹۸6۹ مین شخ الأزعر - سن 
لعطار - ترشیح أحد العلماء لیکون الإمام الديتي لابعثة 
الدراسية السافرة إلى باریس »+ رشح العطار الشیخ رفاعة ع 
فسافر إلى باریس 7 ۱۲۶۱ه -۰ ۱۸۲ ۸ ] .. ولقد آوصاه 


۱8 











رفاعة الطهطاوي 





الذي صنعه الرحالة السلنون القدماء - من أمثال ابن جبير . 
وابن بطوطة ؛ لینتفم السلمون عطالعة هذه الشاهدات . 

لکن الطهطاوي کان طمو ما 1 صو اکر من الو ظيشغة التي 
اختیر لها .. كان طموغا لامامة فی العلم والعارف تضاف إلى 

ع ال ع 

إمامته في الضلاة والوعظ للمبعوثين ؛ فبدا تعلم الفرنسية منذ أن 
وطقت قدماه الباخرة التي سافر عليها من میتاء الإسكندرية . 
وفي باریس طلب أن ينضم رسميًا إلى سلك البعوئین 
الدارسين .. فکان هناك إمامًا فى الدین ؛ وطالب بعئة تفوق 
على أقرانه من طلاب العلم الحديث ! . 

ولقد آهلته (جادثه اللغة العريية - مع الفرنسية - للنهوض 
بتر چیه مختارات من فکر وعلوم الضارع الفرتسية ؛ التى کان 
الشرق العربي والاسلامي غریتا عنها » ومتطلغا إليها فی ذلك 
التاریخ .. وکان کتاب الطهطاوي ١‏ تخلیص الابریز فی 
تلخیص باریز 4 - الذي كتبه بباریس کاطروحة للسخرج - هو 
أول عین شرقية تطل على الحضارة الفريية الناهضة فی عصرنا 
ا حدیث .. كتبه الطهطاوي لا ليسلي وعتم قومه بغرائب 
وعجائب الرحلات ‏ وإنما « ليوقظ أمة الاسلام ۸ من رقادها 
اخضاري الطویل ۹۱ 


2 ۱ ۵ ۳۲ 
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ولقد آعان التکوین الاسلامي للطهطاوي - کشیخ 
آزهري - على أن لا ينبهر ولا پندهش بکل ما رآه ء فرآينا 
لكيه التقدية وقدرته: فی مقارنة الفلسفات والانساق الفکرية 
میز - فی فکر « الفرنجة ) - بین العلوم الطبيعية وفنون التمدن 
والصناعات - والتی هي مشترك إنسانی عام بين كل 
الیضارات والثقافات والدیانات - وبين العلوم الانسانية والدينية - 
علوم تثقيف وتهذیب النفس الرنسانية - والتي تتمایز فیها 
الضارات والدیانات .. فأدرك - فی دراسته e‏ الفر ةم - 
لفروق بن ما سماه « علوم اصلت الدتی .. العلوم الم ية .. 
اللازمة لتقدم الوطن 4 - وهي التي نحن أحوج ما نکون إليها .. 
والتی سبق وأعذها الغرب عن الضارة الاسلامية - .. آدرك 
الفروق بين هذه العلوم الطبيعية والبحتة وا حایدة » وبين 
«الفلسفة الوضعية الادية 4 + التی کفرت حتى بالنضرائية ؛ 
واععندت فقط على العقل اجرد 02 الطبيعية فی حصیل 
العارف والعلوم ؛ منكرة على عالم الغيب والوحي الالهي أن 
يكونا من مصادر العارف والعلوم .. فدعا الطهطاوي إلى التتلمذ 
على آوربا في علوم التمدن الدني » لتطوير وحضر واقع آمتنا ؛ 
ورفض الفاسفات الوضعية وامادية الأوربية قائلا عتها : « .. ولهيم 
في الفلسفة حشوات ضلالية مخالفة لکل الکتب السماویه ۲ .. 
فهو لم برفضها لانها نصرائیة - وهو شيخ مسلم - وإغا رفضها 
لادرا که مخالفتها لمطلق الدین » أي دين » و کل دين ! .. ولم يكن 
في هذا الرفض للفلسفة الوضعية رفض للعقل أو غض من شأن 
۱9۳ 





رفاعة الطيطاوي 


النواميس والقوائین الطبيعية » وانھا كان بسبب اهمالها للشرع 
والدین فنبه الطهطاوي على مير فلسفة ال سلام عن تلك الفلسفة 
المادية ؛ بجعل الشرع مع العقل المعيار الحشن الأشياء أو فيحها ؛ 
وانطلاقًا من هذا الرعی الاسلامی يعفابز امحضارات : 
والتمايز » دعا الطهطاوي إلى الانفتاح على آوربا في علوم 
التمدن الدنی ؛ فکتب یقول : ۱ ان مخالطة الاغراب » لا سیما 
إذا کائوا سض أولي الألبات 3 يلب للأوطان. نافع العمو فية : 
والبلاد الإفرنجية مشحونة بأنواع المعارف والاداب التي لا ینگر 
إنسان أنها تجلب الأنسن وترين العمران . فهم يعرفون التوفیر 
وتديير الصاریف ۱ حتی آنهم دوتوه وجعلوه علمًا 4 ! . 
وابصر الطهطاوي تقدم فرنسا في الحرية .. وموسسانها 
الدستورية والنيابية والقانونية .. فنبه آمته إلى مکانة ا حریة فى 
التمدن والعمران » وإلى میزات التظم الدستورية القيدة سلطات 
حکوماتها بالقانون .. لأن « الحرية ‏ كما قال ] هي الوسيلة 
العظمی فى إسعاد اهالی المالك .. فاذا کانت الحرية مبنية على 
قوانین حسنة عدلية كانت واسطة عظمی في راحة الأهالي 
واسعادهم في بلادهم ء وکانت سیٹا فی حبهم لاوطائهم.. 
وصيانة النفسن 2 وا مال 5 والعرض 5 علی مو چا آحکام 


۱ ۵ ۶ 
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شرعية » وأصول مضبوطة مرعية . فاللك یتقلد الحكومة 

وفي ذات الوقت - الذي دعا فيه الطهطاوي الامة للانفتاح 
على آوربا فی هذه اليادين - انتقد ورفض الفلسفة الوضعية 
یقول : 
ایوجد مثل باریس ديار شموس العلم فیها لا تغیب 
وليل الکفر لیس له صباح ما هذا وحقکم عجیب ! 

فبلاد الإفرخ مشحونة بکثیر من الفواحش والبدع 
والشلالات. » ون كانت من آحکم بلاد الدئیا ودیار العلوم 
البرانية .. إن أكثر أهل هذه البلاد اما له من دين النصرائیة 
الاسم فقط » حيث لا يتبع ذينه » ولا غيرة له عليه » بل هو من 
الفرق اخحشتة والمتفحة بالعقل .. أو فرقة من الإباحيين الذین 
يقولون : إن کل عمل يأذن فيه العقل صواب .. ولذلك فهو لا 
يصدّق یشیء ما في كتب أهل الکتاب قروجه عن الامور 
الطبيعية گے 

وفى عواجھة هذه الفلسفة الوضعية » التى راها الطهطاوي 
كافرة مطلق الدين + وليس فققط بالا سللام 4 قلعم - یی نظطرة 
مقارنة عنميقة - فلسفة الإسلام المتميزة با جمع بين العقل 
والشرع ؛ فقال : « إن تسين النواميس الطبيعية لا یعتد يه إلا 
إذا قرره الشارع 2 ولا رة بالنشو س القاصرة 5 الدين حکموا 
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عقولهم با اکسبوه من الخواطر التي رکنوا إليها تحسیئا 
وتقبیخا ‏ وظنوا آتهم فازوا بالقصود » بتعدي ا حدود .. ولیس 
نا أن نعتمد على ما يُحشنه العقل أو يُتقْحه إلا (ذا ورد الشرع 
پتحسینه او تقبیحه .. فيتبغي تعلیم اللفوس السياسة بطرق 
الشرغ ‏ لا بطرق العقول احردة 4 . 

وکما رفض الطهطاوي وضعية الغرب في الفلسفة - تلك 
التي فصلت الشرع عن العقل - رفض هذه الوضعية کذلك في 
القانون - عندما استبعدت القیم والاحلاق والضوابط الدينية 
من القانون .. فأقامته غلی النفعة الدثيوية وحدها - .. ولدلك 
دعا الطهطاوي إلى تقبين الشريعة الاسلامية + وفقه معاملاتها ؛ 
لتكون لها الحاكمية فی بلاد الاسلام ؛ بدلا من ۸ قائون 
نابلیون » - الذي كان قد بدا سرب إلى الشرق فی ركاب 
التجار والاستعمار - فکتب یقول : « إن العاملات الفقهية لو 
اتنظمت وجری علیها العمل لما أخلّت با حقوق » بتوفیقها على 
الوقت والالة .. ومن أمعن النظر فى کتب الفقه الاسلامية ظهر 
له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة.من النافع العمومية .. 
إن بحر الشريعة الغراء » على تفرع مشارعه ؛ لم یفادر من 
آمهات السائل صغيرة ولا كبيرة الا آحصاها وأحیاها بالسقی 
والري » ولم تخرج الأحکام السياسية عن الذاهب الشرعية ؛ 
لأنها اصل » وجمیع مذاهب السیاسات عنها بمترلة الفرع 4 . 

هكذا نظر الطهطاوي إلى الحضارة الأوربية » نظرة العالم 
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السلم الدرك لمناطق الاشتراك ومناطق التمایز في علاقات 
الحضارات وتفاعل الثقافات . 
۰۰ 

ه وفي الشروع الاصلاحي الذي بشر به الطهطاوي ؛ كان 
الرجل في طليعة الدعاة إلى إحياء الروح الوطنية » وتوظیف 
عاطفتها الفطرية فى التقدم والتمدن للوطن واهله .. « فما اسعد 
الإنسان الذي ميل بطیعه لایعاد الشر عن وطنه » ولو یاضرار 
نقسه | .. فصفة الوطنية لا تستدعی فقط أن يطلب الاتسان 
شرف الاح اسان الوطن.- بل یسب علیه رگا ان نگ 
الحقوق التي للوطن عليه .. فإذا لم يوفق آحد من أبناء الوطن 
بحقوق وطته ضاعت حقوقه الدنية الشی یستحقها على 
وظنه ! .. والتقدم لا یتم يدون خذاب قلوب الأعالى إلى الوفاء 
بحقوق هذا الوطن العضیم ! 4 . 

بل تقد “كان الطعطامي أول شاعر نظم العدید من الاناشید 
الوطنية فى عصرنا الحدیٹ .. وفي آحدها تقول ٠‏ 
من أضل الفطرة للقطن بعد الولی حب الوطن 
هبة من الوهاث: بها فاد لواب الم 

و وكائت الوطنية + عند الطهطاوي - منطلقًا إلى دائرة 
أوسع منها » هي داثرة العروبة ء القائمة على عروبة اللغة 
واللسان > وذلك ہ لان العرب هم حيار اللاس : ولسانهم 


۱5۷ ۰ 





رقاعة الطهطاري 
ا الالسن .. ولقد اشتهرت آمة العرب » جاهلية ولسلاما 
بالفضائل 1 ۔ 

ول لد رق ۷ل جد الع اق تمالا 
ملضارة الاسلام.....حتی لئ نظر إلى حروب مسمد علي باشا 
ضد الدولة العثمانية » باعتبارها حركة إحياء وتجديد لشباب 
الدولة الإسلامية الجامعة .. « فهى - [ برأيه ] - لم تكن من 
م االو ولا بش ھری آظیرہ فا جر اعد 
منها : تنبيه اعضاء ملة وجنسية عظيمة » تحسبهم أيقاظا وهم 
رقید 6 ۱ . 

و وفی الفلسفة الاجتماعية ااصة بالفروات والاموال ‏ 
رفض الطهطاوي الاشتراكية ا حالیة ( الطوياوية ) الفرنسية - 
ذات النرعة الوضعية الا حادیة - كما بشر بها الفيلسوف 
الترنسی ۱ سان سیون ۸ [ ۱۱۷۵ - ۱۷۵۵ مع .. كما 
رقض تاه شیرعیه لاد د فا وة الا , 
وفي ذات الوقت لم يحبذ الفردية الرأسمالية فی ضورتها 
الليبرالية الاوريية .. وها دغا إلى نظام اجتماعی متوازن لا یهمل 
معيار ملكية رس المال أو الأرض الزراعية » مع تغلیب نصيب 
9 العمل ١‏ على نصیب ہ الملكية ١‏ فى غائد الارضن والضتاعات 
والتجارات بر قلكف و أن مٹیع لاد الاولی هو العمل 
والکد.. وان أعظم حرية في المملكة المتمدئة هي : حرية 
الفلاحة ء والتجارة » والصناعة .. والعدل أساس الجمعية 


- ۱۵ ۸ 
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التأنسية - 1ا جتمع الانسانی ع - والعمران والتمدن » فهر 
أضل عمارة امالك > الى لا یتم 
وجمیع ما عدا العدل من الفضائل متفرع عنه » و كالصقة من 
صفاته .. وحب النفس حصلة جامعة لجميع العيوب والذنوب + 
مخلة با جس البشري ‏ إلا إذا صحبها حب مثل ذلاك لاوخوان 
وأهل الأوطان .. ومذهب الزد كية يدعو إلى تساوي الناس في 
الأموال ء وأن یشتر کوا في اللساء .. وهو قريب من مذهب 
الثرامطة فى أيام الخلفاء » ومن مذهب سان سیمون الجديد 
ا ہت فل زمان عرضة لخروج أرباب الضلالات من 
شياطين الإنس ٠‏ على انختلاف انس :۱ . 

س وفى الوقف من الراة .. کان الطهطاوي طليعة الدعاة 
إلى تحریرها ؛ بالعلم والعمل ‏ وإلى مساواتها بالرجل مع مراعاة 
مقتضیات. التمایز الفطري بین الآنوثة والذ كورة .. :ذلك آن 
العاقل إذا أمعن النظر الدقيق في هيئة المرأة والرجل » في أي 


خسن تدبيرها الا به خ 


وجه کان من الوجوه » وفی أي نسبة من السب ء لم يجد إلا 
رک دا يايد الد رالا وماق ہیما 
اشكر والأنوئة هى موضم الباین والتضاد ,. وکلما کر 
احترام الساء عند قوع كثر أدبهم وظرافتهم » فعدم توفية النساء 
حقوقهن فیما لهن الحرية فيه + دلیل على الطبيعة التبريرة .. 
والعمل يصون المرأة عما لا يليق » ویقربها من الفضيلة » وذا 
كانت البطالة مذمومة في حق الرجال » فهي مذمة عظيمة في 


۱۹ 








سس سس سس سے وفاعة الطهطاوی 





حق الاي 6 1 ی 

۾ و کان الطهطاوي داعية إلى تعمیم التعليم : باعتباره 
ضرورة انسانية كالخبز والماء ! .. وإلى تأسیس التمدن والتقدم 
السواغ.. ١‏ قالامة التی تتقدم فيها التربية 6 جس مقتضشضیات 
القاصرة التربية ء قان تمدنها يتأخر بقدر تأحر تربيتها .. فالتربية 
ھی أضاس الانتفا ع اناع الوطن .. والتعليم الاوّلي ضروری 
والماء :. والتعلیم العالى قاد دين جمپور الا ند + وترقيها فی 
ا حضارة والعمران 4 ۔ 

8 5 * 

واذا كان الطهطاوي قد صاع لامته ملامح هذا الشروع 
قاربت اسشمسین تابا ورسالة ِ والتي كان من اسنا 
« تخلیص الإبريز في تلخيض باريز 6 و ١‏ مناهج الالباب الصرية 
في مباهج الا داب العصرية 4 و 1 الرشد الامین في تربية البتات 
والبتین ١‏ و 1 ثهاية الایجاز في سيرة ساکن النجاز ‏ و و آنوار 
توفیق الیل في آخبار مصر وتوئیق بنی إسماعيل » و ؛ القول 
السدید فى الاجتهاد والتقلید » و ہ التحفة المكتبية لنقریب اللفة 
العربية » و « مجموع في الذاهب الأربعة ) و « آرجوزة في 


و 











وو یں بای ےا ح ڪڪ کے 


التوحید 4 .. إلخ .. إلخ.... - فان الطهطاوي لم یکن مجرد 
رائد في الفکر ء اجتهد فی ضياغة معالم الشروع النهضوي 
لأمته .. ولقا كان = مع ذلك - ١‏ رجل دولة ١‏ : جسد 
مشروعه الفكري من خلال مارساته التطبيقية » وبواسطة 
الوسسات الجديدة التي آقامها أو عمل بها » وأيضًا من خلال 
الرجال الذين صنعهم على عینه لنشر وتطبيق هذا المشروع .. 
فلقد عمل الطهطاوي - منذ عودته من باریس [ ۱۲۷ ھ = 
۷۱ م ] في وظائف الترجمة .. والتعليم .. وأقام وأدار 
المدرسة اجامعة ۷ مدرسة الالسن ‏ .. وعمل بالصحافة - فی 
« الوقائع oa‏ روگ اقظاس اس باقن ارات 
والنشر عیون التراث الاسلامي . كما انتقی للترجمة والنشر 
غیون الفکز قري ولم .ینس أف نم تلعلم العالی قاعدة 
للتعليم الاوّلی والعام + من خلال شبكة ہ الکتاتیب الحديثة ۲ 
التى طاف آنحاء البلاد لانشائها ؛ والاشراف غلیها ء والتى 
كان يتقي نجباء طلایها للتعليم التوسط - التجهيزي - 
را جات نا دنت رب تعظمة اه 
الذي بذله الطهطاوي في هذا الیدان ء فیکفی أن تعلم أن 
الرجل قد كان يطوف أنحاء الوطن ‏ لا بالقظار أو السیارة ؛ 
فضلا عن الطائرة » وإنما على ظهر الراکب الشراعية في النيل 
قرو .. وهي مراکب لم تكن مخصصة للترهة أو حتى 
الاسفار » وإنما كانت تحمل ا حاصیل الزراعية » وجذوع 
الاشچار ؛ بل و « بلاليض ١‏ الجبن والعسل من الریف المنتج إلى 

۱۹ : 





ل سح 


مدن الاستهلاك !! .. على هذه السفن طاف الطهطاوي أنحاء 
الوطن - الذي أحبه - لینشر فيه » ولیصنم على آرضه ولتقیم 
في فراه عالم المشروع الضاری الذي باروه س العام الذي 
اكتسبه من الازهر الشريف - منارة الإسلام - ومن ٩‏ باريز ) 
اق گت اَل تسس ۱9 


4 2 8 





a‏ ہکا 
خبیر الدین لو لس = 


د ۳۶) خیر الدین التونسي 
7 ۱۳۲۵ - ۱۳۰۸ هع ۱۸۱۰ - ۱۸۹۰ ۸ ] 


هو تحير الد ن التونسي [ ۱۲۲۰ = ۸ ۰ سے ۸إ - 
٠‏ م ] المفكر .. والسياسي .. ورجل الدولة . 

ولد ۴ إحدى القری الصغيرة بجبال القوقاز ؛ بقبيلة 
1 اباظة 4 الشركسية ؛ واختطفه نجار الرقیق صغیها ؛ وجاعت به 
قافلتهم إلى الاستائة » عاصمة السلطنة العثمانية ء حيث بیع 
کا با ع الرقیق فی سوق النخاسة لاپ ثم تتاقلته الایدی ‏ 
البیع والشراء رقيقا » إلى أن وصل إلى قصر حاكم تونس » 
الباق أحمد. باشا 7 ۱۲۵۲ - ۱۲۷۲ ف = ۱۸۳ - 
۲ ]ء فتعلم هناك القراعة والکتابة » وفرائض الدین 
الاسلامي + وفنون العسكرية » والسياسة ‏ والتاریخ وأجاد اللغة 
الفرنسية » إلى جانب العربية والتر كية .. وتدرج مترقیا - 
لا لعیته ونجابته ومشابرته وذكائه - في ا ناصب حتی أصبح 
١‏ الوزیر الأكبر 4 في البلاد 1 . 

وبفضل اصلاحاته في تونس آعلن دستور الملکة التونسية 
سنه [ ۱۳۸۶ ه - 6۱۸۱۷ ] ے فلما آبعد عق الوزارة سن 
[ ۲۹6 ۱ه = ۱۸۷۷ ] ذهب إلى عاضمة السلطتة + الاستانة 
وتولی الصدارة العظمی للسلطان عبد الحميد ڑ ۱٢٠۸‏ - 
MET ٦‏ - ۱۹۱۸ ] فة ڑم نس 


20 5 





تج سے ےھ ہے سے ےد جر لو ی 





۷۸ .. فلما أعياه الاصلاح استقال في العام التالي .. 
وأصبح عضوا فى :مجلس الأعيان » حتی وافته المنية هناك . 


٭ E‏ كه 


وی ھی وائاع أزفة من أزماته مع الباي محمد الصادق 
[ ۱۲۷۰ - ۱۲۹۹ ه = ۱۸۵۹ - ۱۸۸۲ م ] اعتزل خير 
الدين جمیع مناضبه الحكومية لعدة سنوات ر ۱۲۷۸ 
5ه = ۱۸۱۲ - ۱۸۲۹ ] واعتکف فی بستان له - 
كما اعتزل ابن خلدون من قبل في إحدی قلاع توتس فکتب 
القدمة والتاريخ - اعتزل خير الدين واعتکف في بستانه فکتب - 
علی غرار ابن خلدون - کتاب و آقوم المسالك فى معرفة آحوال 
المالكک ‏ - التي طبع م بتوئس ۰ للمرة الأولى [ ۱۲۸4 ه - 
۸ مع .. والذي أودع مقدمته خلاصة آرائه في التمدن 
والاصلاح - تماما مثلما فعل ابن خلدون في القدمة ! . 

ولقد کان خير الدين ؛ بحکم عصره » وموقعه - بعد 
رفاعة رافع الطهطاوي [ ۱۲۱۲ - ۱۲۹۰ ه < ۱۸۰۱ - 
۷۳ ۔ آبرز من أطل علی الحضارة الغربية » وجاء 
مشروعه اٍصلاح فى ضوء علاقة العالم الاسلامي ؛ يومد 
بها .. فلقد کان تجاهل التاثیر الاوربی في دلك التاریخ 
وتلك اللایسات ضريًا من ا حال .. ففرنسا كانت قد 
شرعت فی احتلال الجزائر سنة [ ١١٢٣ھ‏ = ۸۱۸۳۰ ] 


وشرعت 5 هید فوڈھا الاقتضادي 9 تونن +4 يتقدم 


٦٤ 





کت 1 د 
کی الین التونسي 


القروض » وأحذت تتدخل في شكونها الالية » ٹھیدا 
للسيطرة ء فالاستلال ‏ . 

وكان الباي أحمد صاحب محاولات فی الإضلاح » یترسم 
فیها خطى محمد على باشا الکبیر [ ۱۱۸۶ - ۱۲۹۵ ه = 
۰ - ۱۸۹ مع مض + فانشاً فی « باردوا 4 بفرنسا 
ستة[ ۲۵۲ ١ه‏ ع ۸۱۸۹۰ ] ٩‏ مکتب العلوم ا حربیة 4 » لیتعلم 
فيه اجنود التونسیون علوم الهندسة والساحة والحساب ع 
وغیرها : وعهد إلى خير الدین بالاشراف على هذا الکتب - 
[ المدرسة ع - الذي رأسه الستشرق الایطالی. 9 کالیفاریس ٢‏ . 
ومتاك عایش خر الذي امضارة الاو ریت ولس تأثیرانها + ولقد 
اکتملت معرفته بها فى سفاراته للباي لدی عدید من مالك أورباء 
مقل> فرفتتا لی «یروسیا وبلجیگا والدغارك وهولندا . 

ولقد تبلورت دعوة خير الدین إلى اصلاح احوال السلمین 
فى ضرورة الاخحد عن الضارة الغزبية التظینات والتتجارب 
والتراتیب الإدارية .. وضرورة التجدید والاجتهاد قي الشريعة 
الا سلامية .. كي توا کب الصالح التجددة تلمسلمین . 
فتححدث عن العلاقة وریا قائلا و انه لن یتهیا لا أن غیز ما 
بليق بنا الا ععرفة آجوال من لیس من حرجا ۱ .. فالدنیا بصورة 
بلدة متحدة » تسكتها أم متعددة » حاجة بعضهم لبعض 
متأكدة ! ..» آما هذا الذي رہ لائقًا بالسلمین » لیتهضوا به 


١58 








خير الدين وني 

من ثمرات الحضارة الغربية .. فان فى مقدمته : 

۱ - الننظیمات السياسية : 

التي هي في القيقة السیب في تقدم الأوربيين في 
العارف... وهذه التتظیمات. لابد ان تکون. نوس غلی العدل 
وا حریة .. وئذلك آدان التونسي الاستبداد بالسلطة وحکم 
الفرد» ودعا إلى إحياء هيئة و أهل ا حل والعقد 4 الاسلامية .. 
وزکی فى مذ کراته - تکوین ا جالس النيايية بالانتخاب العام .. 
وألح على ضرورة تقیید جهاز الدولة بالقوانین ؛ سواء متها تلك 
التي تنظم علاقة الرعية بالدولة ء أو العلاقة بين الواطنین ؛ 
وطالب بأن تکون مپاشرة الحكم التنفيذي من اختصاض الوزراء 
لا اما کم الأعلى وان يحون الوژراء مسقو لین آمام و کلاع الامة 
ونوابها اللتخبین .. وقال. : إن آوربا إذا كانتت قد صنعت 
وأقامت .هذه التنظيمات: السياسية انطلافا من القوائین العقلیة 
الطبيعية ء غیر الالهية ؛ فان السلمین آولی من الاوریی بدنك + 
لان هذه. التنظيمات مما يحقق غاية الشریعة الإسلامية 
ومقاصدها 


ا عن و الصيايية عدف حور انين موس : 


الحرية السياسية للمواطنين .. كما أن اتساع نطاق المعارف في 


۱۹۹ 





لے ت ص سک کے 


خير الدین الٹو 


اجتمم إنھا برجم كذلك إلى اتساع نطاق ا حریة .. وإذا كانت 
ار ية الشخصية ضر وريه 6 متهن فت الإنستان 8 ذاه وکسه 
وهو آمن علی نفسه وعرضه وماله » مطمكن إلى تساويه مع بناء 
جنسه ؛ فان الحرية السياسية أدخل في الضرورة واللزوم ؛ لانها 
هي التي تحقق اشتراك الرعية في توجیه سياسة الدولة » کي تاني 
على وفق الصلحة العامة للمجموع .. ویدخل فی ا حریة 
السياسية : حرية بعر الافکار + الى ستھا الرس : و حرية 
المطبعة ! ) حيث لا ينع الانسان من أن یکتب ویذیع ما یعتقده 
صوابًا ومصلحة ؛ او يعرض ذلك على اجهزة الدولة و مجالسها 
حتى ولو تضمن ذلك الاعتراض على مناهجها ! . 

: سب واخریة الاقتصادية‎ ٣ 

فلقد ارتبطت في فكر خير الدین ا حریة السياسية بالحرية 
الاقتصادية .. كما ارتبط نمو العارف بنمو الصنائع ؛ الأمر 
الذي یثمر زيادة الانشطة الرة فى اليادین والاتتصادية . 
فالرحاء لا یتحقق با خصوية وتوافر الامکانات ا ادیة وحدها ع 
وإتما با حریة الاقتصادية التى تجمل آریاب التشاط الاقتصادي 
والاستتمار المالي آمنین على ثرواتهم وأموالهم . 

: والتقدم فی العارف والعلرم‎ - ٤ 

فلقد آراد عير الدین التونسی لدعوة احرية التى بشر بها أن 
تکون متکاملة .. فأكد على أن نمو العارف والعلوم نا هو ثمرة 


با سسب بل 








ا ی یر الدین الكرتسي 





طبيعية للحرية السياسية » التي تنمي حرية الفکر ؛ وللحرية 
الاتصادية ‏ التي تفتن طاقات الابداع بابرازها الضرورات 
والاحتیاجات .. وأن جميع آلوان ا حریة هذه مؤسسة على 
وجود التتظیمات , 


58 ۶ 


وإذا كان هذا هو موقفه من الثمرات الحضارية لأوريا 
الناهضنة + فلقد الكل وق من و آوریا الاستعمار 1۰6 :: 
فکان داعية إلى الیقظة لأطماع الدول الأوربية في أقاليم البلاد 
الاسلامية : وإلى الحذر من الشراك التي ینصبونها کي نقع 
فیها .. فدعا إلى رفض الاقتراض من الاأجانب + والی أن تنج 
الحكوفة إلى الاقتراض الداخلی ء حتی ولو زاد سعر ١‏ الفائدة ٤‏ ع 
لن الممولين القن لق قلوا خطما ستارقا ارجا > کنا أن 
آرباحهم لن تغادر السوق الوطتي الداخلي .. ومن کلماته في 
هذا الموضوع ٠٦‏ إن من الأفضل أن ندفع غالا تمن افتعراض 
نقعرضه في بلدنا » وتحافظ بذلك على حريتنا » من ان ربج 
بعض الفراقد الادیة على حشاب استقلالنا ؟1 و . 

و والتصدي للجمود : 

وکان طموح خير الدین التونسي أن تھض فقهاء الإسلام 
بالاجتهاد والتجدید ؛ حتی تستطیع الشريعة الاسلامية أن تقدم 
الحلول للمشکلات الجديدة ؛ فلا يضطر المصلحون إلى الأخحذ 
عن أوريا غير التنظیمات .. كان يريد « احتوی الإسلامي ؛ 





١56 


ا 


یر الدیں ااٹرنسن سس 


لهده الأوعية الاوربية .. ولذلك كان له جهاد على هذه الجبهة 
نقد ساعه أن یکرث علماء الامة جهلاء بأمراضها . وبأدوية 
هذه الامراض .. وأن یضیق الکثیرون متهم نطاق السياسة 
الشرعية » فلا برونها شرعية إلا إذا كانت لها نصوص في 
الکتاب والستة ٤‏ فکتب ليذ کرهم يناهج العلماء السابقین 
الذین وسعوا هذا النطاق » لتصیح السياسة الشرعية هي کل 
ما لا یخالف الکتاب والستة: ولس فقط ما له تفن قی 
الاب والسنة . ۱ 
لقد كانت عیته » في النهضة الأوربية ء على الاوعية 
لفوت وفی. مقدنتها: الات اسان ب وغینه على 
لتراث الإسلاس ؛ لیستجیب بالاجتهاد. والتجديد إلى 
احتیاجات. الغصر ومتطلبات مشکلاته ١‏ فیقدم الضامین 
والحلول ‏ التی تعخذ من التتظیمات آدوات للحركة والتهضة 
والإحياء .. وفي ذلك بقول : « إن الأمة الاسلامية تقندر أن 
تكسي ما بقی لها من مدنها الاصلی» وبعاداتها الى لم ترل 
ناو آسبلافها نها سم به تالا رجح هه فى ندید 
مجالها :کرد سيرها فی ذلك ا جال أسرع من غیرها كائنًا من 
كان © إذا آز کیت حریتها الکامنة بتنظیمات مضبوطة تسهل لها 
العدخل فی اون السياسة | ...+ , 
فالعناضر الأصلیة في التمدن الأضلي ء وا حریة الکامنة التي 


۱۹۹ 





- شیر الدین الوا نسي 





أقرتها وقررتها الشريعة الاسلامية » مع السظیمات التي لايد من 
آخها عن آوربا » كفيلة بچعل هذه الامة تخطو علی درب 
البيضة بأسرع ا صنع ویصنع الاحرون 1892 


٭ا 6 . 5 





- أقيع المسالك في عر فة احرال المعالك ] خیر الدين التونسي = المد‎ [ ١ 
دراسة وتحقيق د كور مبصف الشٹوقی . طبعة توئس سنة ۱۹۷۲ م ع‎ 
و مسلمون ثوازع للدكتور محمد غمارة . طبعة القاهرة ستة ۱۹۸۸ م:.‎ 





۱۷۰ 





جنال ادن الأنغانی جح 33 


( ۳۵ حمال الدین الافغاني 


[A ۱۸۹۷ - ۱۸۳۸ ہے‎ ۱۳۱6 - ۱۷۵۶ [ 


هو محمد جمال الدین بن صفتر بن على بن مير رضي 
الدین ريحمل الحسينى : 

موقظ الشرق ‏ وفيلسوقب الا سنلام » ورائد تيار ا لجامعة 
الاسلامية و وایزز قادة الشركة الاصلاحية الاسلامية بيسن 
اديت , 


غزيي الأص لن هاشمي الفسب ‏ جسيتي - برتفع أصيه إلى 
الامام الحسين بن على بن أبى طالب ا - ولد [ 6 ۱۲۵ه = 
۸ م ] ببلدة « أسعد آباد ٤‏ ء في خطة ( کنر مین اال 
د کابل 4 ) ببلاد الافغان » في أسرة ذات نفوذ سياسي وا دار 
فى مقاطعتها . 


وف اقلمظ من عجره.» انلس الاسرة = ان العاصمة 
ا كابل ۱ ع غندما حشی آمیر اا | دوست محمد خان ۾ 
نفوذ آسرته فی مها × وفی « کابل » آشرف والده علی 
تیه .. وقبل أن يبلغ العاشرة من عمره غ كان قد تعلم - 
بالمنزل - القراعة والكتابة ومبادی اللغة العربية » محفظ القران 
الكرم 


وی العاشرة هن عمره ‏ رحل ۳ والده 7 إيرات غ خیتا 
۱۷۱ 


تال الد الها 


عمل والده مدرشا فى مدرسة ١‏ قزوين ) وأصبح هو تلمیذا في 
هذه الدرسة ‏ الى آمضی فیها عامين » لفت أثناءها الانظار 
بذ کائه واجٹھادہ ۱ ومیوله المبكرة لدراسة العلوم : واهتمامه 
بالفلك » ورغیته في قراعة کتب الطب ‏ ومحاولته ممارسة 
eid‏ ۰ 

ومن و أسد آباد » - حیث كانت تقیم أسرته - سافر جمال 
الدین سنة ( 145١م‏ ) إلى « النجف 4 - بالعراق - فدرس بها 
خمس سنوات ‏ تعلم فیها علوم القرآن » وا حدیث : والکلام > 
والفلسفة » والتطق + وأصول الفقه ء والرياضة + والفلك > 
والطب والتشريح . 

ومن ١‏ التجف 4 عاد لزيارة الاسرة في « أسعد آباد ؛ 
سنة ( 2۱۸۰ ) » عازما على زيارة الهند ؛ لیتعلم فیها الرياضة 
الحديثة والعلوم الأوربیة » فسافر إلى « بومباي ۰ ثم إلى 
و کلکتا 4 - حیث آقام بها أكثر من عام - ومن الهند سافر إلى 
و مكة ) حاجًا سنة ( 890١م‏ ) .. ثم عاد إلى العراق » 
فإيران .. ولا طلبت منه أسرته الإقامة معها » في ۱ آسنعد آباد » 
اعتذر قائلا: « إنني كصقر محلق » يرى فضاء هذا العالم 
الفسيح ضیا لطیرانه ! وانتي لأتعجب سکم إذ تريدون أن 
تحبسوني في هذا القفص الضیق الصغير ١‏ ! وبعد زيارة لطهران .. 
اسان ب توس عائدا إلى وطه الال آفتاننسانا . 

وفي « كابل 4 بدا جمال الدين الإسهام في النشاط العام ع 


YY 








جعال الدین الأفغاني 


فکتب کنابه الأول « تتمة البيان فی تاريخ الأفغان » - باللغة 
العربية - التي كان يجيدها » هي والفارسية ع والافغانية - 
والتی سيضيف إليها - فيما بعد - إجادة التركية » والفرنسية » 
مع لام بالإتجليزية ء والروسية ! . 

و کان الاستعمار الڑجلیری - الذي كان يل الهند - قد 
بدا تدخله فی شون آفغانستان » مناصها الامیر 1 دوست محمد 
ان ٤٢‏ ضد الأمیر ۱ محمد أعظم بان ۾ » فالقی جمال الدین 
ثقله في العمل السياسي والوطنی ؛ مناصرا حكومة الأمير 
لرن محمل الال ات ے وار کا قی القتال القق دار د 
الانجلیر مه ار ۸۳1۳ 6۸1 ارش خی مناضب: الحكومة 
الوطنية حتی أصبح الوزیر الأول « رئيس الوزراء 4 - ! .. 

فلما دارت الدائرة على الأمیر الؤطنی 0 محمد أعظم خحان ٢‏ ؛ 
وهزم سنة ۱۸۸ م .. عرف جمال الدين طريقه إلى الترحال 
من جدید .. لکن ترحاله ء متذ ذلك التاریخ وحتی وفاته : 
كان فی سبيل إيقاظ المسلمين » ومحاربة الاستعمار الاوربي ؛ 
والإتجليزي مته على وجه الخصوص .. فلقد خرج من أفغانستان 
إلى الهند .. ثم مصر .. فالاستاتة .. فالحجاز .. فالعراق .. 
فإيران .. فروسيا .. فلندن - وباريس .. داعيًا إلى الإحياء 
والتجديد للفكر الاسلامي » وإلى إيقاظ الأمة الإسلامية من 
سباتها » وفك قيود الجمود والتقليد ء والإقلاع من التخلف 
الوروث إلى النهوض الاسلامی ء لمواجهة الاستعمار الزاحف 


YT 


یال ادن الأفغاني 


على ديار الاسلام .. فکان - في سبیل ذلك - مزکیا لمنهاج 
الشوری واطرية في ادارة شئون الامة وتدییر سیاسات 
حکوماتها » وموقذا للثورات فی وجه الاستبداد الداخلي . 

ومع إيمانه بدور العامة والجماهير في الثورة والاصلاح ‏ فلقد 
كان آبرز صناغ النخبة والصفوة التي قادت حركة الجامعة 
الاسلامية على امتداد وطن العروية وعالم الاسلام > مجددة 
للفکر ‏ وقائدة ط رکات التحرر الوطني ؛ وداعية إلى الإصلاح 
الاجعماعی » ومفجرة للعدید من الثورات .. حتی لقد كانت 
صناعته الأولى هي تريية الرجال ! . 

ولقد. کانت الستوات التي عاشها الاففاني في مصر 
۱۲۸۸5 = ۱۲۹۹ ۶۵ ۱۸۷۹-۱۸۷۱ ]هی ا 
الستوات في تاريخ إجازاته الفكرية والسياسية ا 
تخبة من العقول التی جدذت فگز الا سللام وحیاۃ السلنین - 
وفی مقدمتهم الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده [ ۱۲۹۵ - 
۳ ہیک ۱۸۸۹ ۱۹۰۵ م حاوضرخ من کب 
الفلسقة والکلام والمنطق ما أعاد للحياة الفكرية قسمة العقلائية 
الاسلامية » التي غابت :عنها منذ عضر التراجع الحضاري 
للمسلمين .. وتشأت على يديه مدرسة فى الصحافة الاغلية 
الرة - غير الحكومية - صحف [ مصر ] و [ الشجارة ] 
و [مراة الضرق ۲ - وتیار شعبی لعارضة الاستبداد الداخلی : 
وللثورة علی التفوذ الأجتبي - الاقتصادي والسياسي 


YE 


جمال الدين الأغانی سس 


والعسکری - كما عرفت البلاد على يديه طلائع التنظيمات 
السياسية والإصلاحية - [ الحرب الوطني ا حر ] - في تلك 
الفترة المبكرة من تاريخ نش ا ۱ 
وبضغوط من الدول الاستعمارية - وخاصة إمجلترا » التي 
كانت تحضر لاحتلال مصر - خحضع الخديوي توفیق 7 ۱۲۸ - 
۹ ده = ۱۸۵۲ - ۱۸۹۲ ] فنفی جمال الدین من مصر 
[ ۸۱۲۹۲ = ۱۸۷۹م ] » زاعفا أن الأفغانی « يقود جماعة من 
ذوي الطیش © مجتمعة على فساد الدین والدنیا !! 4 .. فذهب 
جمال الدین منفيًا إلى الهند - وهی مستعمرة انحليزية - فمكث 
فیها شبه معتقل > حتی مت هزية الثورة العرايية » واحتلال 
الانجلیز لمصر 7 ۱۲۹۹ ه = ۱۸۸۲ ] .. وعتدئذ سمح له 
الإغليد عغادرة الهند ع فسافر إلى باريس - العاصمة التافسة 
لإنجلترا - وهناك ليق به الشيخ محمد عبده - وکان منفيًا 
ببيروت » بعد هزيمة العراییین ومحا كمتهم - ومن باریس اصدرا 
مجلة [ العروة الوثقى ] لتعیر عن فكر وسياسة التنظيم السري 
الذي آقامة الاقفانی » لمواجهة الاستعمار الا مجليزي » وإنهاض 
السلمین .. وهو التنظيم الذئ امتدت ١‏ عقوده - خلاياه 4 إلى 
أغلب يلاد السلمین - وخاصة مصر والهند. - والذي استقطب 
صفوة العلماء ا جددین والامراء والساسة الجاهدین - تنظیم 


اح 55 و وپ 0 ۲ ۳ 
[ العروة الوثقی ] - .. فكان هذا التنظيم ومجلته اهم مدارس 
الوطنية الا سلامية والبعث ال٭غفضاری الاسلامی ؛ التى تربى فیها 


۷۵ 


تسس ی 


وتعلم مٹھا و استضاء عنهاجها دعاة اليقظة والتجديد والإصلاح 
والثورة على امتداد عالم الإسلام . 

ولقد انتهی الطاف بالافغاني = يعلد ان زرع العحدیا 
والإحیاء والثورة في أرجاء العالم الاسلامي .. وبعد أن صنع 
على غیثه جیلا من القادة والعلماء والئوار وا جددین - انتهی به 
الطاف إلى « القفض الذھبی السلطانی » ! فی الاسعانة - 
لكنةع وهو لكين الستعصی على قيود السا طن 4 واسوار 
الدن ء وجغرافية الاوطان حاو ل رر إرادة السلعلان 
عبد اشمید [ ۱۲۵۸ - ۱۳۳۲ ه < ۱۸۲ - ۱۹۱۸ 2 ] 
بعث الروح في حركة الجامعة الإسلامية ؛ لمناهضة الزحف 
الاستعساري على ولايات الدولة العثمانية .. وتطلع إلى سد 
تخر 8 الشقافق الذهبي والسياسي یش ای ات و دو له ابا فة 
الاسلاميیة لقطع الطریق على الااستعمار الذي یخترق اله جود 
الا سلامی هن ول هذہ التغرات ا 

وظل الاففانی قائما بفریضة الجهاد على هذه ال بھات : 
التخدید الفکري .. والیقظة الاسلامية .. والتضندي 
للاستعمار .. وکسر قیود الاستبداد - ختی وافاه الاجل ‏ 
فلقی ربه - في الساعة السابعة والدقيقة الثالثة عشرة من صبيحة 
يوم الثلاتاء [ ه شوال سنة ۱۳۱۶ه = ٩‏ مارس سنة 
۷ ام ] ودفن فی الاستانة .. ثم ثقل جشمانه - بعد ستوات - 


۷۷٦ 








جمال الدین الافقانی 


فى موکب اسلامی مويب - إلى بلاده الأفثان . 


ا 25 


ولقد ترجم له » وتحدث عنه أعرف الناس به ء وأقربهم إليه : 
الإمام محمد عبده ء فقال - ضمن ما قال - : 
بيت عظيم من بلاد الأفغان .. حتفي عييفخ ۔ وهو وان لم 
یکن 

0 5 ف ك ۳ 

ميل إلى مهب الشادة الصوفیة ,. يتل لناظره عر با مخضا من 
أهالى الحرمين » فكأنما قد حفظت له صورة آبائه الاولین سکتة 
الحجاز . 


في عقيدته مقلدًا » لكنه لم يفارق الشنّة الصحيحة ؛ مع 


و کان نة السیاسی ؛ هة حياته : انهاضی دولة اسلاهية 
سن ضعقها + حتى تلحق الأمة الم العز یز و الدو له پالده ل 
اما خلاقه : فسلامة فى القلب سائدة فى صفاته ؛ وحلم 

ہے تا و E OT,‏ 
عظيم يسع ما شاء الله ان يسع ؛ إلى أن یدنو منه احد لیمی 
شرفه أو دینه فیتقلب الم إلى غضب تنقض منه الشهب ! 
فبینما هو حليم اواب |ذا هو آسد وثاب ! . وهو كريم يذل ما 
۱ 2 1 3 
بيده > قوي الاعتماد على الله » لا ييالي ما تاتی به صروف 
الدهر . عظیم الامانة » سهل لمن لاینه » صعب على من 


۷۷ 





ل یبال ادن الأفتائی 


تعجّل السیر للوصول إليه - و کثیرا ما كان التعجل علة ا حرمان ! . 

وهو قلیل ا حرص على الدنیا ء بعید من العرور بزخارفھا ؛ 
ولوع بعظائم الامور » عزوف عن صغارها » شجاع مقدام » 
لایهاب الرت ‏ كانه لا یعرفه ۔ 

إلا أنه حدید الزاجم - وکٹیڑا ما هدمت الحدة ما رفعته 
الفطنة ! .. الا أنه ضار في رسو الاطوار وثبات الأوتاد ! . 

فخور بنسبه إلى سيد الرسلین یلو » لا يعد لنفسه مزية أرفع 
ولا عدا أسع من کوته سلالة ذلك البیت الطاهز . 

ولو لاگ نات نا اه الله ف ف التق رة الا 
ورد البصيرة 4 عواآشسی ها قر لغين الانیاع» لنت غير 
مبالغ ! .. فكأنه خقيقة كلية » تجلّت في كل ذهن با يلائمة » 
أو قوة روحية ء قامت لكل نظر بشکل شا کله ۱ . 

« لقد آوتیث من لدیه حكمّة أقلت بها القلوب وأعقل 
العقول ! .. واعطانی حياة آشارك يها محمدًا وابراهيم 
والأولياء والقدیستی ۱۱ 


2 ۶ ته 


وإذا كانت:هذه: الگلمات - للامام محمد عبده - عن 
جمال الدين الأفقاني - هي سطور من الصفحات التي كتبها 
سا الناس بالاففانی : وأقربهم إليه ع وأعرفهم وکا وأنضج 
الفترات لأطيب البذور التي غرسها هذا الفیلسوف العظیم .. 


YA 





- 100 


فلقد كانت رؤية الأفغاتي لنفسه من البساطة بحيث تفتح 
البضائر على حقيقة الحياة التى عاشها والاثار التى تر کها هذا 
الانسان العظيم ہے لق را نقسه ل رقا فقیه| 4 عابرا ی 
هذه ا حیاۃ ! 6 .. وکان یناجی نقسه فیقول : « آنت آیها 
الدرویش الفاتی! م تخشی ؟! .. اذهب وشانك » ولا تخف 
سن السلطان » ولا تخش الشیطان !! .. انه سيان عندي طال 
العمر أو قصر .. فان هدفی أن آبلغ الغاية » وحیذ أقول : فرت 


)11 الأعسال الجامله سال الدین الافغانی ] دزاسة وق :در محمد 


عمارة . طيعة الثامرة م ۱۹۱۸ .. وبلسة یروت ستة 1۹۷۹و ا الاعمال. 
الکاملة للامام محمد عيده ] دراسة وعقیق : د. محمد عمارة . طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۹۳ء ۰ و [ جمال الدین الأثغاني : موقظ الشرق وفیلسوف الاسلام ] 
تاليف الد کور محمد غبارة . طبعة القاهره ستة 1۹۸۸م و [ حمال الد 
الأفغانی بین حقائق التاريخ وأكاذيب لويس عوض ع تاليف الدکور محمد 
غمارة . طبعة القاهرة ستة 6۱۹۷۷ , 


۱۷۹ 


عبد الرحمن الگوا کین 


( ۳۹ ) عبد الرحمن الكواكبي 


] ۸۱۹۰۲ - ۱۸۵6 =a ۱۳۲۰-۱۲۷۰ [ 


الگ کیی [ ۱۳۲۰-۱۲۷۰ سد ۱۸۵۵ - ۱۹۰۲ م]. 
واحد من أبرز اجددین والضلحین الاسلامیین فی عصرنا 
الحديث: , 

ولد فى حلب ؛ من أرضل الشام ؛ فى آسرة « شريفة » 
الاشراف ٤‏ في حلب الشهباء . 

وفی تکوینه العلمی » درس علوم العريية ؛ ا موروثة والحديثة » 
والعلوم الاسلامية » واجاد - مع العريية - التركية والفارسية . 

و کانت حلب 4 یومئذ و لاية عثمانية ,. و کانت الدولة 
العثمانية تعيش عصر تراجعها الضاري والعسکري 
والسیاسی ... الام الذق؛ ج قیها مساحة الربة إلى یر 
كبير .. فشا الکواکبی وقد نذر نفسه للجهاد ضد الیک 
العثمانی » يعمل على تخرير العرب هنه ؛ وییشر پاعادة اسان قة 
REE‏ رسس لا 

اشتغل پالصحافة وهو في الثانية والعشرین سرن عمره »۽ نم 
أصدر بعد عامين صحيفة [ الشهباء ] آولی الصحف العربية 
بيخلب ؛ و هل اضلاقھا من قبل الأتراك العكمائيين أصدر ص يجيه 


۸۰ 





مید الحمن الگا کین سس 





[ الاعتدال ۲ فلاقت نفس المصير 1 

ولقد شغل الکواکبی عددًا من المناضب ال دارية 
والاقتصادية الهامة في ولا حلب > واحترف التجارة فترة 
من الزمن > كما كان مرجغا للمحاماة في القانون ! .. وعمل 
(عرضحا يا ١‏ »> يحرر ظلامات وشکایات الظلومین ضد 
الأتراك ۱۴ . 

ولقد تصاعد عداء العثمائیین له ولتشاطه » فأدخلوة السجن ؛ 
متَهّمًا بمحاولة اغتيال الوالي الت رکی ؛ وحکم عليه بالاعدام من 
القضاع الثر کي بحلب ؛ ثم پ رنه محکمة و بیرونت 1 

ولا جاقت بوا حلب: واغلتت: آمامه سبل الإصلاح 
بهاء هاجر سرا إلى مصر [ ۱۳۱۷ ه = ۱۸۹۹ م ] ء رفي 
القاهرة نشر فصول اة التمیز 1 طبائع الاستبداد NaS‏ 
الاستعباد ] » نشرها في صحيفة [ المؤيد ] دون توقيع .. وفيها 
طبع کتابه [ ام القری ] - وهو مذا کرات اجتماغات جمعية 
«آم القرئ 4 السرية > التى ضمت مثلین للولایات العريية 
العشمانية » وللمسلمين فی مختلف پللاد الإسلام ؛ وخارج بلاد 
الإسلام .. عندما اجتمعوا : سژا ‏ بمكة الکرمة ء فتدارسوا 
أسباب تخلف. السلمین > والسبیل إلى تهضتهم .. نشر 
الکوا کبی هذا الکتاب عصر .. ونشر کذلك کتابه [ طبائع 
الاستیداد ۲ 5 وید من أن یضع اسمه على لا فیهما جک گر 
أن المؤلف هر « الرحالة : ك٢‏ ! .. وذلك مخافة انتقام السلطان 


۸۸۱۹ - 





7 الرحسن الكراكي 


العشماني عبدِ المید [ ۱۷۲۵۸ - ۱۳۳۲ هھ = ۱۸6۲ - 
۸ م ] . 

ومن مصر - حیث استقر الكواكبي » واجرت عليه حكومة 
ادیو عباس حلمي اا [ ۱۲۹۱ - ۱۳۹۳ هد سو ۱۸۷ - 
5م ] راتا منتظمًا - قام برحلات ساح فيها بعدد من 
البلاد الاسلامية الاسيوية والافريقية . 

وعندما وافته الثية فی [ ۷ رنيع الأول سنة ۱۳۲۰ هد ۱6 
یوٹیو سنة ۱۹۰۲ ] صادر رجال السلطان عبد ا حعید آوراقه 
الخاصة ؛ «اصول کتب كان قد کنبها ولم تنشر .. وراجت 
شائعات تقول أنه قد مات مسمومًا .. ودفن بالقاهرة ۔۔ وعلی 
قیزه كينت كلمة و الشهید » ! .. وأبيات شعر لحافظ اپراهیم 
[ ۱۳۸۷ - ۱۳۵۱ ه - ۱۸۷۱ - ۱٩۳۲‏ م ] یقول فيها : 
هنا رجل الدئیا هنا مهبط التقى هنا خير مظلوم هنا خير کاتب 
قفوا واقرأوا أم الکتاب وسلموا ‏ عليه فهذا القبر قبر الكواكبي 

وکانت القضية الكبرى التى شغلت الکوا کبی هی استقصاء 
اباب لف الله انت دليل العمل لنهضتهم .. ري 
هذا الاطار جاءت الأفكار والقضايا التى عرض لها > والتى 
أوذغها كتابيه الفريدين : [ أم القرى ] و [ طبائع الاستبداد ] .. 


ه ولقد احتلت الحرية - کنقیض للاستبداد - مکانا 


۱/۳ 


عید الرحمن الكوا كبي + 








مرا اف سروه الاصلاحن + لانه رای فی الاستبداد. القيد 
الذي أعجز کل طاقات الأمة وملکاتها عن الحركة واللهوض . 

فالاستبلاد مفسد للدین > الذي هو الطاقة ا حر كه لجبهورر 
الامة .. وهو مقسد له في جانب الأخلاق - الذي هو اماز 
يال الستبدین ! 

و الاستبداد مفسد للتربية .. باستبعاده السياسة وشفون 

وشو فشك للعلوم ہے عندها ستعد علوم الحياة ۽ التی تفتق 
ملكات الإبداع والنقد راقو من اطا ر موم ني من 
الياة » مثل : الحكمة النظرية ‏ والفلسفةۃ العقلية > وحقوق 
الام وسیاسة المدنية 4 والتاریخ الفضل 3 وا طابۃ الأدبية 
هو الانسان » وما هى حقوقه > وهل هو عغبون » وكيف 
الطلب » و كيف النوال » و كيف الحفظ ؟! 

وعلی رت - گت یقول الکواکبی - « يشعى العلماء في 

نشر العلم » > فإن الستبد یجتهد فی إطفاء نوره » ! واه ستتیباد 
ن لای ۶ لان يحول رہ اي سی سا له 
وفيضه في الطبيعة ع من دائرة ٩‏ اشتراك الامة فیها 4 إلى حيث 
تضبح احتکاڑا لقلة من الأغنياء » یصبحون أعوانًا للمستبد .. إذ 

AF : - 





عیف الرحعین الكوا كبي 


و الأغنیاء ربائط المستبد » يذلهم فعنون » ویستدرهم فیحنون ؛ 
ولهذا يرسخ الذل فی الام التی يكثر آغنیاژها .. 4 1 . 
ولذلك جاءت دراسة الکواکبی عن الاستبداد فريدة في 
بابها .. وأضبح كتاب [ طبائع الاستبداد ۲ وحيدًا في 
موضوعه .. وشغلت هذه القضية مكان احور فى مشروعه 
الاصلاحی .. ومن کلماته الجامعة فى الحرية والاستنداد : و إن 
اهرب ان اموت موت » وطلب الوت حياة ! .. وان اخوف 
من التعب تعب » والإقدام على التعب راحة ! .. وا حریة هي 
شجرة اخلد » وسقیاها قطرات من الع الغسوح .. والاسارة - 
[ العبودية ] - هي شجرة الزقرم » وسقياها أنهر من دم ا حالیق 
امخائیق 1 .. والاسعبداد لو كان رجلا واراد أن يشب لقال:: 
آنا الشر ء وأيي الظلم » وأمي الإساءة ء وأخي الغدر ء واحتي 
السكنة ؛ وعمي الضر ؛ وخالي الذل » وابتي الفقر » وبي 


1 


البطالة ؛ وعشيرتى الجيالة 3 ووطنى الخراب 5 آما ديني وسرفي 


وحیاتی : فالا الال الال ! .. ۲ . 

فا حریة أم الفضائل جمِيعًا .. والاستبداد رأس الرذائل 
یاطلاق | . 

هاوق تشخیص الكواكيي لاسباب تخلف السلمین - 
الج سماة از الفتور i‏ الذي يحول بس الاڈ ون ار کہ 
والنهضة .. رصد - وخاصة فی كتابة [ أم القری ] - کل 
الامراض البی أضابت ابضارة الاسلامية > لخطير منها 


۱۸۰ 





عید الرحمن الک وا کین ہ.......: سو ا 





والصغیر , وسلط الشنوء علی الاسیاپ الاساسية لف فا 
من مثل : 

اة ف وره اا إلى رھ من التصوفت 
العطل لطاقات الناس .. فالطرق الصوفية - ولیس التصوف 
المهذب للنفس والمزكى لها - قد اجتذبت جماهير غفيرة ؛ 
أذارت ظھرعا لأنباب التقدم وسنته وقرائیبه + وأعلدت إلى 
التواكل واستنامت للبدع والخرافات . 

۲ - وانعدام التظیمات وا +جععیات » التي تولف بين 
طاقات الناس × تسن للافکار.؛ الور + ا 1 
و حضبانة تفوق الاراء الفردة .. كما تضمن للمشاریم الكبرى 
الدوام الذي يجاوز عمر الأفراد وهمم الأفراد .. ویعبارة 
الکواکیی ١‏ فان ا لجمعیات القانوتية ا نتظمة یتستی لها الثبات 
سد کرس با کا سور اون 
الوه وتان بأعمالها كلها يعزائم صادقڈ لا یفسدھا التردد . 
وهذا هو سر ما ورد فى الأثر من أن يد الله مع الجماعة ! Ay‏ 

وهو بذلك قد نبه على أهمية وضرورة التنظیمات السياسية 
والأحزاب وا جمعیات کادرات للييسضة ‏ وأدعية لتجمیح 
وترشيد طاقات الامة الاسلامية . 

۳ - والاغراق فى الشهوات الحسية ء على النحو الذي 
لاعیز مق رسالة الانسان وغرائر اطیوان فی .هه اياة ! . 


قم ۱ 





میامن الکوا کی 


٤‏ - واختلال التوازن بين شكون الدنيا وشعون الاخرة في 
عیام خامة الع + على لی لاق جتل ۾ هو انب 
الشرقیین ألا يفكروا في مستقبل قريب ء كأن أكبر همهم 
منضرف إلى ها بعد الموت فقط ! » على حين أن الاسلام قد 
جعل الدنیا غنوانًا للآخرة .. وثيه على أن اختلال التوازن بينهما 
لابد وأن يفضي إلى خسران الصفقتين معا ! 

لقد نبه الكواكبي قلي كتير من آمراضن الفكز وال اد 
المتوطنة في حياة العامة والخاضة .. وسلط کل الأضواء على 
آمراض الادارة العثمائية .. أمراض الظلم الاجتماعی . 
والاستبداد بالحكم .. والتحلل الاداري .. والفقر الحضاري .. 
وتعليد الأجنبي .. والاحتقار للعرب .. وجاهر بضرورة تحریر 
الامة العريية من نير العشمانیین ‏ وإعادة الخلافة عربية ؛ و تجدید 
حياة المسلمين بتجدید الفكر الإسلامى الحديث الذي لابد وأن 
بلب گت الس ال یمق قا 

ومن کلماته امحامعة فی أسباب فور الأمة الاسلامية ؛ تلك 
التي تقول : « من آسباب فتور السلمین : 

حول نوع الستياسة الإسلامیة ‏ فلقد كانت نيابية اشترا كية 
اي « دغقراطية 4 قاتا فصارت + بعد. الراغدین » ملكزة 
مقيدة » ثم صارت آشبه بالطلقة . 

ولقد اثبت الحكماء أن المنشاً الاصلي لشقاء الانسان هو 
وجود السلطة القالوتية سسا ولو یله اساسا آز له 
۱۸ 





عید الرحفی ن الکوا بي ےفحت ات تس سس سے کے کے کے 





ساطة ية آو أشخاسية علیها:. 
آموال الأغتياء 13 معلومًا للبائس وروم 3 لکن حکم ماتنا قل 
قلبت الوضوع » فصارت تجبي الاموال من الفقراء و اکسا کین 
لقد دعا إلى حکومة شورية حاضعة لرقابة الامة ء « فا حکومة 
تحت الراقبة الشديدة وا حاسبة التي لا تسامح فیها .. ٠‏ . 
وحاول الکوا كبي تالف الجمعيات 3 تی تعمل شی تیا 
تطبيق المشروع الإصلاحئ الى بشر به : ٠‏ لأنه م لم. یکن شن 
ضار الثورات العقوية والتمردات عير المدروسة نے وإنما آکد 
على « أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيعة ما یستبدل 
الانسناة | ...۹۶۲ 


نا ل چ 





1 [الأعمال الكاملة لعيد الرحمن الكواكني ] دراسة وتحقيق ؛ د كور محمد 
عمارة . طبعة يروت ستة ۹۷۵ اع + و [ عبد الرحمن ن الکو كبي + شهیك ا یه 
و مجاه الڑسلام ] للد کور محمد عمارة 0 طیعة القاظ ‏ ستة ENA‏ سر 


AY 











( ۳۷ ) محمد عبد ۵ 
=a ۱۳۲۳ - ۱۲۹۵ [‏ ۱۹۰۵-۱۸۶۹ ۸ ] 


عو حون عير خسن خر الله .ولد وو محلة تضر 4 
مرک 9 شبراخیت 4 محافظة ‏ البحيرة ».لاسرة هم برچالها ء 
الذين قاوموا مظالم الولاة والحكام » وضحوا فی سبیل ذلك 
بالارض واكاك رانا ا از 3 : 

وبغد آن تعلم القراعة والكتابة وحفظ القرآن ب ا اب i‏ 
القرية » أخذ طريقه إلى التعلیم الازهري بالعهد « الأحمدي ؛ 
بطنطا [ ۱۲۷۹ ه = ۱۸۱۲ م] لکن عقم أساليب التدریس 
صدته عن طلب العلم ء فعاد إلى القرية » وتروج » ورغب في 
الاشتغال » کاخوته » فی فلاحة الارض : لکن والده أضر على 
عودته إلى طلب العلم : قهرب إلى آخوال أيبه فى قرية ١‏ کنيسة 
أورين ٤ء‏ وهتاك لقیه الشيخ درويش خضر ؛ وكان صوقيًا - 

: 
من الطريقة الستوسية - وعلى يديه فتح الله صدرہ لطلب 
العلم ء ففادر إلى طنطا ... ٹم غادرها إلى الأزهر بالقاهرة ‏ 
حيث حول مجر حياتة عندما ترفن [ ۱۳۸۸ ھ = 
۱ م ع على جمال: الدين الافغانی [ ۱۳۵۶ = 
١٣ھ‏ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ ] وتتلمذ على يديه » ولازم 
حلقات درسه حتی غدا أصدق أصدقائه » وآبرز خلفائه فى 
حرکته الم صلاحية وتیار الجامعة الاسلامية . ۱ 


AR 











ر 





وبعد أن تخرج محمد عبله عق الازهر [ ۱۲۹ اه - 
۷ م ] عين مدرسًا للتاریخ مدرسة دار العلوم العلیا » كما 
دس عدرسة الالسن ؛ وشرح لطلابه مقدمة ابن خلدون 4 
وعلم الاجتماع والعمران .. وکا یکتب فی الصحافة . 
ويعمل بالسياسية » مع أسعاذه الافغاني من خلال ۱ الزبت 
الوطتی ا حر ) . 

وغندما تفی الأفغانى من عضر [ ۱۲۹۲ ه = 2۱۸۷۹ ] 
IE‏ من التدریس ) وحنذت (قامته بقريته » إلى أن 
استصضدر له ناظر النظار ریاض باشا [ ۱۲۰۰ = ۱۳۲۹ هر < 
۳۶ - ۱۹۱۹م ] عفوا ديويًا » وعینه محرزا أول 
لضحيفة « الوقائع الصرية » فطورها + وأنشأ بها قسمًا غير 
رسمي » نر فيه - هو وغیرہ - الكثير من المقالات الفكرية في 
مختلف الفتون : 

ولم يكن محمد عبده من أنضار ١‏ الثورة ١‏ طريقا للتغییر > 
وما كان من أنصار الاصلاح التدريجي » وخاصة بواسطة 
التربية والتهذیب والتعليم » وضولا إلى تکوین النخبة التي تربي 
الأمة » حعى تأتيها ثمرات الاصلاح. ناضجة راسخة 
وبالتدریج .. لکن الرب الجهادن - العسکري - الذی 
كان كرد یا غاس با 5 ۱۲۵۷ ,۱۳۳۵ و سے 

EF ۱۶۹۱۱ 2۵۱‏ قد دعيل عضر إلى طریق الثورة .۰ وبعد 


مظاهرة عابدین [ ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ ] التى. جاءت صر 


۸۹ 








ندع 





الفگم النيابي والدستور » والتي اعقبتها - أيضًا = تهدیدات 
اغليزية وفرنسية لامعقلال مصر » اخرط محمد غبده وسزیه 
في حضم الثورة العرابية » لکنه مثل في قیادتها جناح 
الاغتدال .. حتى إذا هزست الٹورة » واحتل الا مجلیز مصر فی 
[ سبتمبر سنة ۱۸۸۲م ] سجن وحوکم مع زعماء الثورة ) 
ونفی إلى خارج البلاد ثلاث سنوات ؛ امعدت إلى ست 
ات ع وك ینا متفاه ببیروت .. ومتها لحق بالافغاني في 
باریس » حیث انخرط في العمل السياسي » رئیشا لتحرير مجلة 
١‏ العروة الوثقى » ونائيًا للافغاني فی رئاسة التنظیم الذي تنطق 
پاسمه هذه اجلة [ جميعة العروة الوثقى ۲ السرية » وبهذة 
الضفة تقل » سوا » فى كتير من البلاد راعيًا ومتابعًا «عقود 
التتظیم ) - و حاویاه ٢‏ . 

وبعد توقف اججلة .. وانقضاء الستوات الثلاث ا حکوم عليه 
بالنفي فیها .. تطرق اليأس من العمل السياسي الباشر إلى نفس 
تن عبده ؛ وعاودته الرغية في الاصلاح بمتهاج التربية 
والتعليم والتجدید الفكري واصلاح مناهج التفکیر لدی 
السلمین + فقارق آستاذه » وعاد إلى بيرت مغلا بالدرسة 
السلطانية » ومفسٹا للقرآن بالسجد العمري ‏ ومولفا » ومحققًا 
لكتب الٹراث الاسلامي .. فبداً الرحلة التي تفرغ فیها 
للاجتهاد والعجدید ع حتی غدا الهندس الاول لفکر هذه 
الحركة الاصلاحية .. فعلی حين اتفق والافغاني في منهاج 


۱۹۰ 











س ال س 





التیجدید الفکری 3 رکز الأفغاني على اإلعما ل السیاسی ؛ وتفرع 
حمل ية للتحديك الفكرق والتربية والتعلیم . 
وفی [ ۱۳۰۹ ه = ۱۸۸۹م ] نجحت مساعي أضدقائه 
فعاد إلى مصر .. وإذا كان هو قد أدار ظهره للعمل السياسي 
الباشر » فان الخديوري توفيق [ ۱۲۹۸ - ۱۳۰۹ هس > 
۲ ۱۸۹۳ م ] لم يقنع يذلك فأیعده عن مهنته 
حبية : العدریس .. فاشتفل بالقضاء > حتی أضبح مستشارا 
۱ محكنة الاسعغناف ستة [ ۲۱۸5۹۱ وكات قد عین في 


۱ «مجلس شوری القوائن 1 [ ۱۳۱۷ ه < ۱۸۹۹ ] . 


۲ ] ورأسها فى [ ۱۳۱۸ هد ۱۹۰۰ 2].. - 

î‏ ے و جمعية احیام القت مت بس سنا 
۱ ا ا ا تولی منصب مفتي الدیار المصرية 7 1۳١۷‏ بر سے 
عق تی 


ومن هذه الواقع والناصب كرس جهوده للعمل الفكري .. 
فخاض العارك الفكرية الکبری مع ١‏ جابرييل مانوتو ؛ 
۱۸۵۳ = ۸۱۹6 ] دفاعغا عن الإسلام .. ومع ۱ فرح 
أنطون» 5 ۱۸۸۱ - ۸۱۹۲۲ ]۲ دفاعا عق الرسلام 
وحضارته .. ومن خلال مجلة [ انار ] - التي آصدرها تلمیذه 
رشید:رضا [ ۸۳ د ۱۳۵4 ه < ۱۸۹۵ - ۱۹۳۵ ۲۸ 
بلغت دعوته في لتجدید والاضلاح إلى کل آرجاء العالم 


س 


۱۹۱ 











تسس تحت( سس قرو ال عد 





الاسلامی .. و کان تفسیره ما قسر من القرآن الکریم .. ورسالته 
التی جدد بها علم الکلام الاسلامی - [ رسالة التوحید ] - .. 
نیما که الفكرية .. وفتاواه .. المعالم الفكرية لشروع النهضة 
الاسلامية » الذي تجاوز جمود أهل التقليد » ورفض تبعية 
النبهرین باخضارة الغريية الغازية .. فمن موقع. الوسطية 
الاسلامية » صاع الاستاذ الامام للأمة معاصرة إسلافية متميزة ؛ 
هي الامتداد المتطور لاصالتها الاسلامية المنميزة . 


والی جانب الشروع الفكري » رکز - في الميدان العملي - 
على اصلاح المؤسسات الثلاث التي تقوم على صياغة العقل 
والوجدان الإسلامي : الأزهر ےی والمتاجد .. وا حا کم 
الشرعية .. ولقد حقق فی هذا الیدان تجاحات لم تبلغ الحد 
الذي كان يريد ؟! .. 

وفي [ أغماله الكاملة ع - بمتجلداتها الخمسة - تتمثل واحدة 
من أبرز ثمرات الفكر الاصلاحی في عصرنا الحدیث ( . 


2ت ب 


3 الأغعمال الكاملة للامام محمد عبده ] دراسة وقیق : د. محمد 
ارق , طبعة دار الشروقه سن ۳ 0 ام > و [ امام مسحمل یله + جلد 
الدنيا تال يل الدین, 1 للد كتور فيد ميل عمارة ملع دار الشروق 9 القاهرة 


سبتة ۹۸۸ ام 5 
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ركيد رضا - 


( ۳۸ ) رشید رضا 
۱٩۹۳۵ — ۱۸۲۵ = a ۱۳۵۶ - ۱۲۸۲ [‏ ۸ ] 

هو السید محمد رشید بن على رضا - ولد بقرية 
« القلمون » - وإليها یسب - ١‏ القلموتي » - وهي في نواحي 
طرابلس الشام - پمال تال واصل آسرته سن بغداد . 

وفی القرية حفظ القران الكريم » ووجهته آسرته إلى العلم 
الدیتی .. فدرس بالدرسة الوطنية ال سلامية - بطرایلس - ثم 
على الج الشبیه بالازهر - نال شهادة + العالية ] من طرابلس 
الشام : 

وفي المرحلة الاولی من تکوینه الفكري ؛ غلب عليه منهاج 
«النقرل » والمأثورات .. وتاثر کٹیڑا بکتاب [ إحياء العلوم ] 
للغزالی » فمال إلى الزهد والتصوف ‏ وانخرط - مريدًا - فی 
( الطريقة النقشبندية 4 ع ومارس الوعظ والارشاد فی قريته 
والقری اميطة بها .. وعینه ۱ معصرف ١‏ طرابلس - الذي 
آعجب بخطایته - غضوا فى و شعبة العارف 8 . 

وفي [ ۱۳۱۰ ه = ۱۸۹۲ ] حدث له حول فی توجهه 
الفكري ؛ إذ بینما هو یقلب فى آوراق والده » عفر على يعض 
آعداد مجلة [ العروة الوئقی ] التي اصدرها - من باریس - 


1۹۳ 








رشيف رضا 





عمال الدین الافغانی 3 ۱۲۵۶ ب ۱۳۱۶ ه< ۱۸۳۸ - 
۷ م ] ومحمد عبله [ ۱۳۹۲ - ۱۱۲۳ ه = ۱۸۶۹ ` 
۵ م] في سنة [ ۸۱۸۸۶ ] - فأحدث فکرها في عقله 
القلابًا عميمًا وشاملا - وبدأ بهذا الفكر مر جلة من حیاته آصیح 
فیها = وعلى امتداد أكثر من أربعين عامًا - ترجمان فک هذا 
لتیار الإصلاحى فى اليقظة الاسلامية الحدیثة .. ولقد تحدث 
عن هذا التحول الذي أحدثته فی فکره أعداد [ || لعروة | لوتقى ] 
فقال : ۸.. لقد كان کل غدد متها كسلك من الکهرباء ‏ 
اتصل بی فحنت في نفسي من الهرة والانفعال واخراره 
والاشتعال ما قذف بي من طور إلى طور وسن خا اپ ال 
تعلست منها : . آن الإسلام لیس روخانگا اروا فقظ » بل عو 
ين روحاني جسماني » أخروى دنيوى > من متاصده هيدا يه 

سيب إلى السيادة في الأرض بات ی + ليكوت خليغة الله في 
تشر بر اب سی رود ہیی ۱0 امام 
لبم تاره والضتاعات 4 وجمیع ات ۳ . فطفقت 
آستعد لذلك استعداا . 

ومنذ ذلك التاریخ سمی رشيد رضا لصحبة الأفغاتي .. فلما 
لم ٹیسر له ذلك .. هاجر إلى مضر [ ۱۳۱۵ نه - 6۱۸۹۷ ] 
فلقی الامام محمد عبده ء واتفق معه على أن یکوت تلمیذه › 


۱۹ 











ريد رضا 


وترجمان فکره » واصدر مجلة [ التار ] - التي ظلت متبر هذا 
الیار المجديدي لا کفر من ارس غاا . 

وبعد وفاة الاهام محمد عبده [ ۱۳۲۳ ه = ۱٩۰5‏ ۴ ] 
واستقلال رشيد رضا بالقيادة الفكرية لهذا التيار » اقترب اکثر 
من ذي قبل من ١‏ العمل السياسي ١‏ » فاهتم معاجة علاقات 
العرب بالاتراك .. والسألة الشرقية .. والتدخل الاستعماري 
الغربي في الشرق الاسلامي .. وشعون الخلافة الإسلامية . 
واخطر الضؤرا قال فلسطين - وکان آحد أقطاب [ حزب 
اللا فركزية ۲ الذی آراد إصلاح الإدارة العتمانية > على نخر 
يحفظ وحدة الدولة ویستجیب للطموحات العربية الشروعة فی 
اظارها - وهو انلزب الق تكون [ ۱۳۳۰ ۵ = ۴۱۹۱۲ ].. 
كما كانت له علاقات بالشاریع السياسية للشریف حسین بن 
على [ ۱۲۷۰ - ۱۳۵۰ هھ = ٤‏ ۱۸۵ - ۱۹۳۱ ۶ ] واللك عبد 
العزیز ال سعود [ ۰-۱۲۹۳ ۵۱۳۷۳ 2 ۱۸۷۲ - 2۱۹۵۲ ] .. 

لکن ۰ يظل الإنجاز الاعظم لرشید رضا على الجبهة 
الفكرية : مجلة ا تار .. واذاعته لفکر محمد عبده وجمال 
الدين الأفغانی .. ومواصلته جهود محمد عیده فی تفسير 
القران - 7 تسیر الثار ] - وتاریخه .لياة محمد ‏ عيده 
ومدرستة .. والکتب الكثيرة والفتاوی العديدة التي واصل فیها 
وبها حركة التیار التجديدي » والتي خاض بها الکثیر من 


- ی ۱۵ 


سح ح حت سر یی 


العارك الکبری التی شهدها العالم الاسلامي في مرحلة الزحف 
الاستعماري والفکر التفريبي على عالم الاسلام © . 


5 ۶ 


(۱) [ تاريخ الاسعاذ الامام رشید رضا ] - طبعة القاهرة منة ۱۹۳۱م 
و[ مسامون وار 1 للد خور یل عمارة ج ۳۹9 فار ال وق - القاهرة 
مِنة ۱۹۸۸م ۱ 


۱۹5 








این بايش سح 


( ۳۹ ) ابن بادیس 
1 ۷۳۰۷ — ۱۳۵۹ ہے ۱۸۸۹ — ۱۹۵۰ عم ] 


رئيس « جمعية العلماء السلمین بالجزائر 4 .. والأب الشرعي 
للنهضة ال سلاميه واطر که الوطنية الجزائریة الخديثة والمعاصرة . 

جو ييه سه لہ ہت 
ہے ا nls‏ 
عن أكابر العلماع 3 منهم : الشیخ ےحمل البخلي 3 والشیخ 
الطاهر بن عاشور .. فارتبط بفکر مدرسة التجدید والإحياء 
الاسلامی - ملر سه الافغانی ومحعل لدع . 

وسن د مبکكرة من میں توجه إلى رفض الواقم 
الجرائر - و العربية - ال سلامية ١‏ حد جعلها ہ ولاية فرنسية © 
وامعنادا لايجا لٹرنسا غير البح التوسط : ولیس افقظ مجرد 
مستعمرة قر لسیة و کان سخ و حمدان الونیسی لا قك 
عاهده على أن لا يخدم الحكم الاستعماري فی الجزائر ؛ قأصبح 
هذا 8 العید 1 تاا يعاهل نه ابن بادیس تالا هرد تہ وھ يديك ا 

ولقد سافر إلى ا حجاز حاجٌا سنة [ ۱۳۳۰ه ‏ ۱۹۱۲م].. 
وهتاك عرض عليه بعض العلماء الجرائريين القیمیی عکة والمدينة أن 


۱۹۷ 





ابن بادیشض 





يجاور مثلهم ال حرمین الشریفین .. لکنه رفض » وعبر عن مشروعه 
لاسترداد الجزائر للعروبة والاسلام ء فقال : 9 نحن لا نهاجر . نحن 
حراس اللاسلام والعربية والفومية في هذا الوطن ‏ ! . 

وعلی امتداد ما یقرب من العشرین عامًا - من عودته إلى 
الجزائر سنة 3 ۱۳۳۱ ه = ۱۹۱۳ ] وحتی اعلانه تکوین 
! جمعية العلماء السلمین في البزاثر 4 سنة [ ۱۳۹ه - 
إم ] - استبسل ابن بادیس فی ملحمة لصناعة الرجال » 
الذين يمتلكون - حسب قوله - : « فکرة صحيحة ولو مع عام 
قلیل » ! .. وکان التعليم في الساجد. والکتاتیپ .. و کان 
ال عظ ‏ وتفسير القرآن الگ کرم كما كانت الصحافة .. ھی سبيله 
إلى هذا الانجاز» الذي جمع حول ابن بادیس نحوا من الف 
رجل عزموا على استرجاع الجزائر إلى العروية والإسلام . 

ومنذ سنة 1 ١٣۳٣ھ‏ = ۱۹۲۵م ] أظل. ابن بادیس على 
الرأي العام الجرائري من خلال الصحافة .. فشارك في جريدة 
[ النجاح ] وأصدر [ النتقد ] فلما آلغتها الإدارة الفرتسية أصدر 
[ الشهاب ] .. و[ الشريعة ] و [ الستة احمدية ] و [ الصراط ] . 

وعندما احتفل الفرنسیون بمرور قرن على احتلالهم للجزائر 
وعطب الکاردینال « لافيجري 0 فقال : « لقد ولی عهد 
الهلال وآقبل عهد الصلیب 4 فی الجزائر .. جاء الرد على هذا 
التحدي باعلان ابن یادیس تكوين 1 جمعية العلماء السلمین في 
اتید ای #اسنة 178:51 :هن > ۱ م ] .. وهی اجمعية التي 


۱۹4۸ 











ابن بادیسی 





قادت صناعة اليل الذي أحيا الانتماء ٩‏ العريى الاسلامبی » 
للجزائر غ ويك للجیل الذئ تار بالسلاح 4 لعخقیق هذا 
الهدف سنة [ ۱۳۷4 ه ع ۱۹۵4 م ]. 


ولقد بلغت مقالات ابن بادیس وحطیه - عندما جمعت - 
اربع مجلدات .. وکانت مع تفسیره للقران - [ مجالس 
الكل كن © و که الاعری : کتائب الفكر اجاهد >¿ الت 
انتزعت ا جزائر من ۸ الفرنسة 4 إلى الاستقالال و العربية والاسلام . 


سنة[ ۵۱۳۸۲ - ۱۹۲ ع لم یکن هناك خلاف علی أن 
هذه الثمرة الطيبة هي من جني غرس الشیخ عبد ا حمید بن 


بادیس . 


مجن آنا 


د ۱۳۲۶ — ۱۳۹۸ ه = ۱۹۰۱۹ - ۱۹۶۹ ۵ ] 

على امتداد أوطان الامة الاسلامية - من 9 غانة ؛ إلى 
و فرغانة » - شرقا ومن « حوض نهر الفولا » إلى جنوبي 
١‏ حط الاستواء ) - بل وفي مواطن الاقلیات الاسلامية خارج 
دار الاسلام - إذا نظر الباحث المنضف إلى ظواهر وحر کات 
ومشروعات البعٹ والنهضة و التغییر وال صلاح ہے۔ سكل 
ظاهرة الصحوة الإسلامية ومشروعها امضازی أقوى وأخطر 
وأكبر وأعمق ظواهر ومشاریم العصر الذي نعيش فيه .. يستوي 
في ذلك التشييع : الباحثون المؤيدون 3 أو الناو تون لهذا الشروع : 

والحقيقة الثانية : التى لن تد علیها حلاف بین الباحثين ؛ ولا 
بين حر كات وتيارات هذه الصحوة ال سلامية د شی الأيرة 
۸ ھ = ۱۹۰۹ - ٣۱۹١۹‏ م ] بالسبة ليذه الظاهرة 
الكبرى » التي تغل أمل النهضنة لدی الإسلاميين .. والقلق 
افش لاغداء الا سالامیین - 

آما الحقیقة الثالفة - نی هذا القام : فهی أن أبوة وإمامة 
وريادة حسرن الينا لهذا الر حیاع الا سلامی المعاصر 0 ۳۹ عثل 
الحلقة 0 المعاضرة ۷ فی سلسلة الا حیاع الا سلامي و شتت وح 
إنها مرحلة متميزة فی 8 الکم ١‏ و ۸ الکیف 4 .. ولکنها امتداد 


و + ۲ 





جع کے = کے 


متطور » لرحلة « النشنأة » و « التبلور » الع فلت فی حركة 
0 الجامعة الاسلامية » التي ارتاد میدانها ورفع آعلامها امام 
الا حیاع ال سلامي ی العصر اديت جمال الدین الا فغاتي 
[ ۱۲۵6 - ۱۳۱ ه ۱۷۸۳۸2 - ۱۸۹۷ ] والتی کان 
الاهام محمد عیده [ 99555 - ۱۳۲۳ هه < ۱۸6۹ - 
۵ ۰ م ] الهندشی الاعظم لححد ید ها الفکری او تک مثل 
الشیخ محمد رشید رضا [ TAT‏ - ۶ ۱۳۵ هر < 8 "ار ٩‏ اس 
۵ مع الامتداد الذي اسلم آمانتها إلى حسن البنا ء الذي 
انتفل بها إلى هذا ہ الکیف ج العاصر الذي تسكن فة . 

لقد بدأ الشروع الحضاري الاسلامي » على يد الأفغانی > 
جر که دید و اخنهاد و إحخیاء : تستهدف خر العتل المسلم 
ليواجه ویتجاوز التخلف الوروث .عن ا حقبة 3 المملوكية - 
الختمانية 1 >¿ ولیتمکن من مواجهة العحدی الحضارئ الغربي 1 
الذي اقتحم حیاتنا الفكرية وواقعنا الاسلامي في ركاب الغزوة 
الاستعمارية اليذه و وبعبارة م۰حخملے لةه ) فلقد 1 وجك 
الافغاني عنايته لحل عقد الأوهام عن قرائم العقرل ! . 

آما مقصده السیاسی : ہ فهو انهاض دولة (سلامية من ضعفها ؛ 
وتنبیهها للقيام على شئونها . حتی تلحق الامة بالام العزیزة ‏ والدولة 
بالدول القوية . فیعود للاسلام شأنه وللدين ا حنیفی مجده ۾ ۲ ! 
)١(‏ الاعمال الکاملة للإمام محمد عیده ] جر ۲ صن ۳۶۹ ۳۵۲ . دراسة 


وتحقيق : د. محمد غمارة . طبعه يروت منة ۱۹۷۲ م . 


سس حح سس تن ابا 


وفي هذا الشروع الحضاري « رابط » محمد عبده على 
«ثغرة الفگر ٤ء‏ وجاهد فی میدانها جهادًا عظيمًا » حتی جعله 
اجتهاده الهندس الأعظم لفكر هذا المشروع .. ویعبارته هو ع 
ی لات تھا من هفخ الفاكرية ۽ ای 1 رابط 6 علیها 
مجدذا ومجاهدًا .. يقول : ١‏ لقد ارتفع و بالدعوة إلى 
أمرين عظیمین : 


الأول : تحرير الفکر من قید التقلید ‏ وفهم الدین على 
طریقة سلف الأمة ء قبل ظهور خلاف ۰ والرجوع في اسب 
معارفه إلى تتابيعها الا لى ؛ واعتباره من ضمن موازین العقل 
ارقي الو وضمها الل ارذ من خط .. لحم حکمة الله في 
حفغله نظرام العالم الانساني وانه على هذا الرجه يعد :ديفا 
للعلم ‏ باعثا على ایشا في أميران الکون » داغیا إلى اخترام 
ال حقائق الثابتة ‏ مطالیا بالتعویل علیها فی أدب النفس واصلاح 
عو د هذا او و واحذا . وقد حالفث في الدعوة إليه 
رآ الفکتین العظیععین اللتین یتر کب منهما جسم الأمة : طللاب 
علوم نٹ سے ےہ فون هذا العصر ومن 
هو في ناحیتهم | 

أما الأمر الثاني : فهو إضلاح أساليب اللغة العربية في 


اکر 1 )¢ 5 


۹ الصلر السایق ج ۲ ص ۳۱۸ . 


۲ ۷ ۳ 





سن البكأ 


وغلی أتعداة ما یقرب من اریعین عاما 3 ۱۳۱۵ و - 
م = ۱۳۵۹۶ هھ - ۱۹۳۵ ] كانت مدرسة [ التار ] - 
التي قادها رشید رضا - هی ترجمان هذا التيار ء الذي وضع 
الاسس والعالم للمشروع احضاري الاسلامي » والذي کون 
له : « العقل - الصفوة - النخبة » - كما تمتلت في تنظیمانه - 
وأبرزها تنظیم [ جمعية العروة الوئقي ] . 


تصاعد التحدی .. وغموم البلوى . 


فی آوائل :هذا القرن العشرين حذر الإمام محمد عبده من 
ان صراع 8 العرب 4 و ۱ ال الد 1 الات و.هذان الشعيات 
هما آقوی شعوب الاسلام .. ودول أوربة واقفة لهما 
بالرصاد .. فإذا وهنت قوتهما فی الصراع : ولبقت دول آوربة ؛ 
فاستولوا على الفريقين > أو علی اضعنهما : فتكون العاقية 
إضعاف الإسلام وقطع الطريق على حياتة .. 4 20 . 

وبعد خمسة عشر عامًا من هذا ١‏ التحذير - التبوءة 4 وقع 
احظور .. وید عموع البلوی یخیم لی سائز يلاد الر لام 
فالشریف حسی بن على [ ۱۳۹۰-۱۲۷۲ هد < ۱۸۵ - 
۱ م۸ ع رد على الدولة الشماية ستة 3 ۱۳۳۶ ے 
٦ھ‏ ] استجابة لعوامل داخلية » ومدفوعًا یاغراعات 
إنجليزية ! .. ففتحت في جدار دولة الإسلام الکیری الثغرة التي 


. ۷۳۵ ص‎ ١ الصتر السابق ج‎ )1١( 





يك وه تک 5 . 1ه 
حسن البتا 


أفضت إلى تنفیذ الغرب معاهدة « سیکس - یگوع السریة 
التي عقدوها سنة [ ۱۳۳6 ه = ۱۹۱5 م ] لتقسیم تر کة 
الدولة العشمانية بین آقطاب السحالف الغربی .. ولوعد بلغور 
سنة 51 1ه = ۱۹۱۷ ] بإقامة الكيان الصهيوني ) قاعدة 
غربية على أرض فلسطين . 

واختل الفرنسیون الشام ء وقال فائدهم و جورو 4 أمام قبر 
صلاح الدین الایوبی : 3 ها نحن قد عدنا یا صلاح الدین ١‏ . 

واحتل الأنجليز فلسطین والعراق : وقال قائدهم « اللنبي ٤‏ 
عندما دحل القدس : ١‏ اليوم انتهت ا حروب الصليبية) 1 . 

وبعد أن رفرفت رایات الاستحمار الغربی على آوطان الامة 
الاسلامية - من غانة إلى فرغانة اسقطی الخلافة الاسلامیة 
ستة [ ۱۳۶۲ه = ۱۹۲ ] .. فعست البلوی > التي جاهد 
خد ها الا فغانی بے وحلر متها محمد عبده 4 وتیار الجامعة 


الاسلامية لأ كثر من نصف قرن من الزمان ! . 


بل لقند حدث ما هو آخطر من احتلال الارض : ونهب 
الثروة + حدث الاختراق للعقل السلم ۰ وید صوت 
والتغریب 8 - على اسان عر من أبناء الامة :يبر بأن 
الخلاص لن یتحقق الا عبر تبتی الشروع ا حضاري الغربي ؛ 
بخیره وشره + بحلوه ومره » بصوایه وخطکه .. فنحن منه ؛ 
لأننا أبناء حضارة البحر التوسط .. وعقلنا یوٹائی ء لم بغیر 
القرآن من یونانیته ع كما لم يغير الإتجيل يونانية العقل الغریی - 
۷۰ 











ب ال 
حسن انا 


إذ القرآن مصدق لاويل ٩‏ - .. والاسلام لیس الا رسالة 
روحية : لا سياسة فیها ولا دولة ولا حکم .. بل يا بعد ما بیٹھا 
ويين السياسة : وعا كان محمد الا ضاحب سلطان روحي. ؛ 
كاقالين من الرسل » لم یٹم دولة » ولم برآس حكوية . 
فرسالته » کسابقتها تدع ما لقیصر لقیصر وما لله لله 169 . 
وللمؤمنين أن يؤمنوا ما شاء لهم الإيمان بقصص القران : لکن 
الباحئین لا بد لهم من الشك فيه ٩۱‏ ! ولیست العريية هي لغة 
النهضة والتقدم » لأنها لغة القرآن والأخلاقيات العريية ؛ لا لغة 
الديمقراطية والبرلانات ۲ ! .. ومعاییر النضج الفكري هي 
الایجان بالغرب والکفران بالشرق ۲ ! .. 


عم .. و هذا الاشتراق .. وصدرت الکتب العرية 
الحاملة لهذه الافکار ؛ وآمٹالھا ء لتفر من أعلام الفكر العربی فی 
العقد الثالت من هذا القرن العشرین .. الأمر الى اهتز له 


(۱) انظر : د. لہ حسين [ مستقبل الثقافة في مضر ] ج 1 ضس تا , طبعة 
القاهرة نة ۱۹۳۸ م . 

(۲) انظر : الشیخ علي عبد الرازق [ الاسلام واضول اگم ] مین ۰-۸ 
طبعة القاغرة منة ۱۸۲۵ م . 

(۳) انظر : د. طه حسين [ في الشعر الجاهلي ] ص ۸۰ ۸۱ . طیعة القاهرة 
بث ۱۹۷۲۲ ۸ . 

(5) انظر : سلامة موسی [ البلاغة العضرية واللغة الغرية ] طبعة القاهرة منة 
دم 

زة) انظر : سلامة موسی [ الیرم والغد ] طيعة القاهرة سنة ۱۹۲۷ م . 


۲ + - 


حن الجا 


ضمیر الأمة كما لم يهتز فی منعطف من منعطفات العحدیات 
التاريخية التي واجهتها .. قکانت الاستجابة الإيجابية آمام هذا 
الخد + تسيا عن نفاسة العدن .. وشحقیقا للسته الإلهية 
من ت لكر وله کرت 2044 .. سنة : حفظ الاسلام 
پالسلمین .. وتجديد دئیا السلمین بتجدید دين الاسلام ! . 
الجامعة الاسلامية في طور جدید 


نعم ے كاك الإسلام × على مر تاریخ الا مة ۽ هو حصنها 
صيحة : و وا إسلاماہ ! » هی كلمة السر التى تتنادی بها الامة 
وتتداعی إليها عقولها وقلوبها .. خاصتها وجماهیرها .. كان 
هذا هو قانون و التحدي 4 و ١‏ التصدي + على مر تاريخ 
الإسللام والمسلمين ے ولقد عاد لیعمل عندما عمت البلوی أثتاء 
و عقا اجرب الاستعمارية العا ية الاولی ۱ 

و غفی سنة [ ١٣٣۱ھ‏ = ۱۹۲۷م ] اجتمع صفوة علماء 
الاسلام بالقاهرة + واسسوا [ جنعية الشبان السلمین ] . 

0 وفي العام التالي [ SEITEN‏ ۲۸ ام | جدثت 
1 الاحطلة التاريخية ١‏ » اسي مثلت « التطور البوعى ٢‏ لا مجاز 
خسن البنا 5 سياق تطور المشروع الإسلامی لا هة 
اخضارية .. عیدیا أدرك الرجل أن تصاعد التحدی .. وتغرات 


19 الحجي: 35 . 


۲ 





کت تر جس سے ےس سح ے- 


الاختراق .. وعموم البلوی > إنما تتطلب. الانتقال بالقضية من 
اطار الصفوة والتخبة - الذي كانت عليه منذ [ العروة الوثقی ۲ 
وحتی [ الشبان eT‏ = إلی الذائرة القن تشترك تھا 
١‏ الأمة) مع وت # ٭ وش اس الا تسم فيه 
1ال جماھیر ؛ مع « الضفوة » فى مواجهة التحديات . 

لقد: كان اللصف. قرت الذي مضي من عمر الجامعة 
الاسلامية : تأسیشا لمشروع النهضة الإسلامية .. وتکوینا 
( للعقل ١‏ القائد لهذا المشروع .. وامام تصاعد التحدیات .. 
اپ من الداخل .. كان لابد من بلورة 1 جسم 1 لهذا 
(العقل » ! .. فکان الإنجاز التاریخی سین البتا في سياق 
الا حیاغ سم ا یا او و ا ی المشتراف 2 الضاري ٤‏ إلى 

1 معالم ؛ أشد وضوخا وأكثر تفصيلا ؛ کی اف ی من 
0 الب ناج 6 انتدم ۱ للجساهير 6 .. والانتقال ب ۱ التنظیم ۱ 
الحامل للرسالة » من إطار ١‏ الصفوة 4 - كما کان ا حال في 
[ جمعية العروة الوثقی ] - إلى إطار ٦‏ اجماهیر 8 - كما تسد 
فى [ جماعة الا خوان السلمین ] ! . 

تلك هی اللحظة التاريخية لسن البتا .. وذلك هو التطور 

لنوعي ؛ والإضافة الكيفية لإنجازه » في السیاق التاريخي لحركة 
سو الر سلامی الیدیت:.. و تلا هي 1 بصمته ) اخالدة فى 
ظاه ة الصحوة الاسلامية المعاضرة ! ۱ 





ہہ سسس الا 





الا سلامی للٹھضة الحضيارية » كما صاغه و الكدييد جن 
البنا » لر کة الضحوه الاسلامية العاصرة » مثلة فى [ جماعة 
الاخوان السلمین ۲ .. فإننا نقف هنا عند « عناوین 4 آمهات 
السائل في هذا الشروع .. وهي « عناوين ٠‏ شاهدة على شمول 
الشروع لاجایات الاسلامية على أهم التحدیات وعلامات 
الاستفهام التى مثلت » یومعذ ‏ آبرز العلل وا خاطر والتحدیات . 


ھ ففى مواجهة و التغریب ؛ .. الذی اخترق غقل الع 
وغدا له اتسار من ین أنقية مقت مفروغ السا الٹا 
لیقول : و إن الخضارة الغربية ؛ مبادئها المادية > قد انتصرت فی 
هذا الصراع الاجتماعي على احضارة الاسلامية » عیادئها 
القويمة الجامعة للروح والادة معا ء في أرض الاسلام نقسه ء وفي 
حرب ضروس میدانها نقوس السلمین وارواحهم وعقائدهم 
وعقولهم ء كما اقصرت في الیدان السياسي والسحري . 
وکما کان لذلك العدوان السیاسی آثره فى تتبیه الشاعر 
القو هية » کان لهذا الطعیان الاجتماعي أثره كذلك فی انتعاش 
الفکرة الاسلامية ۲ .. ان مدئية الغرب » الى زهت بجمالها 
لعلمی حينًا من الدهر » وأضعت العالم كله بتائج هفاالعلم 





(۱) [ مجموعة رسائل الامام الشهید حسن البتا ] - وسالة الؤقر الخاصن - 


ص عق ا ے اص ١۹ے‏ طيعة دار اهاب 5 القاهرة 58 





۲۰۸ 





سود الا ات 





لدوله وأمنہ » تفلس الان وتتحر ! .. فهذه آصولها السیاسیة 
تقوضها الد کتاتوریات » وأصولها الاقتصادية مجتاحها 
الأزمات .. وأصولها الاجتماعية تقضی علیها المبادئ الشاذة 
والقورات الندلعة فى کل مکان . وقد حار الناس في علاج 
شأنها وضلوا السبیل ١‏ ۱ .. ونحن نرید أن تفكر تفکیزا 
ااذ اء یعتمد على أساس الاسلام التي + لا على انان 
الفکرة التقليدية التی جعلتنا نتقید بنظریات الغرب واتجاهاته في 
كل شیءء نرید أن نتميز بمقوماتنا ومشخصات تاتا کامة 
عظیمة مجيدة ‏ قن وراء‌ها أقلم وأفضل ما عرف التاریخ من 
دلائل ومظاهر الفخار وا جد ۱ ۱ ..) . 

و ولقد کان رفض اریت اقل مشروع الاما اتا 
رفضًا + للتقليد ... والتبعية ٤‏ .. ولم يكن رفضّا « للتفاعل - 
الصحی وبين الحضارات .. ولا دعوة 4 للعزلة .. والاتغلاق .. 
والاكتقاء الذاتی ١‏ ! .. فهو الذي يقول عن حضارتنا 
مایق وأا الاسلامية : « لقد اتصلت يقيزها من الام 
ونقلت کنیها من الحضارات » ولکنها تخلبت بقوة إيمانها ومتانه 
نظامها علیها جمیقا » فعریتها و کادت: ‏ واسطاعت: أن 
تصبغھا وأن تحملها على لغتها ودينها با فیهما من روعة وحيوية 
وجمال » ولم يمنعها أن تأخذ النافع من هذه الحضارات جمیئاء 





ز(اع الستتر السابق - رسالة تجو التور ...صن 85 1١‏ + 
)٢(‏ المصضدر السابق - وسالة + دعوتنا فى طور جدید , اض ۱۳۰ , 


نے 


۲ ۰ ٩ 











من غير أن یؤٹر ذلك فی وحدتھا الاجعماعية أو السياسية .. » . 

ه رفي مراجهة ١‏ التخلف الوروث : .. وتيارات « التقلید : 
لهذا ر التخلف » .. دغا حسن البنا إلى و التجدید 1 .. وحدد 
في صراحة ووضوح رق دعوته هي واحدة من ( الدعرات 
التجديدية لياة الأثم والشعوب  ..‏ () .. وطالب - فى النظرة 
النقدية للتراث والتاريخ - بالتمييز بين « الدين - الثابت » وبین 
د الفكر - التغیر » و « الممارسات - البشرية ؛ .. ذللك ۽ ان 
آساس التعاليم | الإسلامية ومعیٹھا هو تاپ الله تیاراف ای 
و ی گل .. وأن شيا من الاراء والعلوم التي اتصلت 
بالإسالام سن بلوئة تحمل لون. العصور التي او جدتها 
والشعوب التي عاصرتها » ولهذا يجب أن تستقي النظم 
الاساامية ء | التي جل غلیها الامة » من هذا المعين الصافی ع 
معين السهولة الأولى » وأن تفهم الاسلام كما كان يفهمه 
الصحابة والتایعوت من السلف الصالح » رضوان الله عليهم ؛ 
ون نقف عبد هذه اخدود الربائية اللبوية سی لا تقید آنفنستا 
بغير ها يقيدنا و ا ع ا لاہ سد 
والاسلام كين البخرية جمعاء ۱ ."ا 


ووقف موققا نقديًا من تاریخ الدولة الاسلامية ؛ عندما حدد 


۴ الضدر السابق - وسالة ! دعوتتا ف طور ديد .عن ۲ ۱۲ .. 


(۲) امضدر الساپق - رسالة : الوغر القاس ص ها = ههار 


٢٢٢ 








7 ا غ سے وص ٌ۱طحصصصس-سص-ص-ہے<<َ- ‫. 1 سلاا ص -۔ س سکس 
بین انتا 


ین السيعة التي ر آدت اپ لل کیانها . 





ب - واثلافات الدينية والمذعبية . 

ج - والانغماس في ألوان الترف والنعيم . 

د - وانتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب ؛ من الفرض 
تارة والدیلم تارة أنعری والماليك. والأتراك. وغیرهم من لم 
يتذوقوا طعم الاسلام الصحیح ؛ ولم تشرق قلوبهم بأثوار 
القرآن لصعوبة |درا کهم لمعا 

هر - واهمال العلوع العملية والمعارف الكونية » وصرف 
الاوقات وتضییم بیع ا جھود في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خیالیة 


اس انتا 


النظر في التطور الاجتماعي للام من غيرهم » حتى سبقتهم في 
الانبتعداد والاهبة ‏ واخذتهم على غرة . 
والاعجاب بأعمالهم ومظاهر حیاتهم ‏ والاندفاع في تقليدهم 
سا ھی ولا فیس 70اک 

ه وفی دب اجهة الذین اکتفرا من مقاضد « الاستقلال ٠‏ 


۹ الستدر السایق - رسالة : نين الام واليوم ع ض ۱۳۱۷ ۱۳۲ : 


۔ ۳۹ 





سے سن الپتا 


بالاستقلال « السياسي » - الذي يقف عند ہ العلم. .. 
والتشید ٤‏ ؟! .. دعا حسن البنا إلى الاستقلال الذي بحقق 
« سيادة الامة ۸ ؛ لن الاسلام لا يرضى من آبنائه بأقل من الحرية 
والاستقلال : قضلا عن السيادة واعلان لاوا ولو کلفهم ذلك 
الدع والمال .. “٠‏ .. والی الاستقلال الاقتضادي - للامة - ولیس 
لقطر واحد من أقطارها ... فالهدف هو تحقيق ہ نظام اقتصادي 
استقلالي للثروة وا مال والدولة والافراد ۲۱ .. والتقد 27 ذلك أن 
الرابطة بيننا وبين أثم العروبة والاسلام قهد لنا سبیل الا کتفاء الذاتي 
والاستقلال الاقتصادي ع وتقذنا من هذا التحکم الغربي في 
التضدير والاستیراد وما الیهما ۲۳ .. ۰ .. والی 3 الاستقلال 
احضاري » الذي يعيد لامة الاسلام وحضارته مکانة الامامة للدنیا 
وموقع الشهود على العالمين .. « فلقد كانت قيادة الدنیا ؛ في وقت 
ما . شرفية بحتة ء ثم صارت بعد ظهور الیرنان والرومان غربية ثم 
نقلتها النبوات إلى الشرق مرة ثانية » ثم غفا الشرق غفوته الکبری ؛ 
ونهض الغرب نهضته الحديثة فورث الغرب القيادة العالية .. وها هو 
ذا الغرب یظلم ویجور ویطفی ویحار ویتخبط ‏ فلم تبق إلا أن تمتد يد 
« شرقية » قوية » یظللها لواء الله » وتخفق على رأسها راية القرآن : 
وعدها جند الایان القوي المتين ؛ فإذا الدنیا مسلمة هانعة ء واذا 


5 الضدر السابق - رسالة + الور اتقام ھی ۱۸۶ فارز . 

(۲) ادر السايق - رسالة : الڑخوان المسلمون تحت راية القرآات . عن ۱۰۰ , 
(۳) الضندر السابق . رسالة ؛ مشکلاننا في ضوء التظام الإسلامي.. ص ۲۳۸ . 
(؛ ) الصدر السابق , رسالة : مشكلاتتا قي ضوع النظام الإسلامي . ض ۲4۱۲۳ . 


- ۲۱۲ 





کس شا - 





یی یہ سس 


بالعوالم كلها هانقة : اا اند یه الى دسا ها وا ھا یی 
لي أن مدق اد 6 

انه استقلال الحضارة ١‏ الماميزة » - لا « المغلقة + ولا 
د التابعة » ذلك أن « الاسلام لا يأبى أن نقتبس النافع » وأن نأعذ 
اک آتی و جدناها و لکنه يأبى كل الاباء أن لتك ی کل 
شىء يمن لیسوا من دين الله على شيء » وان نطرح عقائده 
واستهوتهم. الشیاطین ! .. ۹۶٢‏ . 


ه وفي مواجهة الضمون الغربي » الضیق الأفق › 
والانعزالي » لكل من « الوطنية » و « القومية » .. بقدم 
مشروع الاستاذ البنا الصيغة التي تحقق الانسجام بين درجات 
الاسام الزطی... الف نے والاسلای و والرفسانی ‏ 
١‏ فالاسلام قد وق .یمن مور امد القاصة موی ال تنج 
العامة “١‏ .. ومصر هي قطعة من أرض الاسلام ء وزعيمة أمه ‏ .. 
وقي القدمة من دول الاسلام وشعوبه ۲ .. ونحن نرجو أن تقوم 


را الاغراف:: 4۳ 

۸۲۱ مجموعة الرسائل . رسالة : لحو النور . صن ٠١‏ . 

(۳) الصدر السایق . رسالة : الأخوات السلمون تحت راية القرآن . ص ۹۸ - 
١‏ الضدر السابق . رسالة : نحو النور . عن ۱۲ ۰.1۳ 

3( الصلر السابق : رسالة : إلى الشیاپ... عن ۸۸ . 

)1( اأبدر الببات رسالة : الاعران لامر عت راية القراك ,ف ۹5۹ 





۲۳ 








في فصر دولة مسلمة تضن الابلام » وتجسع کلمة المرب 
وسل یره وڈ تحمي السلمین في أکناف الارض فن عدوان 
كل ذي عدوان ؛ وتشر كلمة الله وتبلغ رسالته . نہیں 
في دعوتنا مكانها متا وحقها في الكفاح والنضال .. ر 

تعتقد أننا حين تعمل للعروبة تعمل للاسلام ٠‏ ویر الل 
كله ا 


٭ وفي مواجهة « الغلاة » .. الذين لا يرون فی المجتمعات 
الا سلامَية ۽ وفي عقائد چم مین الا شوائب: الکفر 
واجاهلية .. فیحکمون بهما على الامة .. آو علی التظم 
واجتمعات .. یقدم مشروع الاستاة البتا الوقف الوضوعي 
لنتوازن .. كسمن « لا نخر مسلغا آقر بالشهادتین وعمل 
مقتضاهما وآدی الفرائض - برآي أو معضية - إلا إن أقر 
بكلمة الکفر ‏ أو أنكر سعلومًا من الدين بالضرورة : أو کذب 
صریح القرآن : أو فسره على وجه لا تخمله آسالیب اللغة العربية 
بحال ؛ او عمل عمله لا بحتمل تأویله غير القن دعر 

١‏ ولقد اندمجت مصر بكليتها في الاسلام بکایته » عقیدته 
ولغته + حضارته > ودافعت عنه وذاذت عن -حياضية وردت عنه 
عادية المعتدين .. و هتا يدت مظاهر الإسلام قوية قياضة 
زاهرة دفاقة فی که كثير من جوانب الحیاۃ المصرية » فأسماڑھا 





4 ۱۱۲ دعوتنا في طور جدید . ص‎ ١ اتصدر السابق . رسالة‎ )١( 
الصدر السابق . رسالة : التعالیم ...هن ۲۷۱ ۔‎ )۲ ( 


۳۱۶ 
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اسلامية » ولختها عربية » وهذه الساجد العظيمة یذ کر فیها اسم 
الله ویعلو منها نداء ا حق صیاح مسا وهله مشاعرنا لا تهتز 
لشبیء اهتزازها للاسلام وما یتصل بالاسلام .. ٠‏ .. والعر کة 
قائمة بيننا وبين الشوائب التي وقدت إلينا من الحضارة الغربية ؛ 
تلك « الحضارة التى غزتنا غزوًا قويًا .. فانحسر ظل الفكرة 
الاسلامية عن الحياة الاجتماعية المضرية فی كثير من شكونها 
الهامة ء واتدفعنا تغير أوضاعنا الحيوية ونصبغ معظمها بالصيغة 
الاوريية » وحصرنا سلطان الإسلام في حياتنا على القلوب 
واحاریب ؛ وفصلنا عنه شكون الیاة العملية + ویاعدنا بینه 
وبينها مباعدة شديدة » وبهذا آصبحنا نحیا حياة ثتائية متذبذبة 
او ماقضة ۱  .‏ ( .. فالمعركة معركة تنقية اجتمعات 
الاسلامية من الدخیل : الذي آقام فيها الشائية والتذیذب بين 


رفع الإسلام ولس الروح ا مادیة الا حادية ۷ ری اللدج والشهرة 3 
الی غیرت. ید المضارة الغريية :. ولیست معرکة: مم 
مجتمعات ارتدت عن الاسلام ونوره إلى اجاهلية وظلماتها | . 
سریمًا ان القیض على صو بان الحكم والذین شش طون 
طريق التريية وتغییر الذات - ذات الفرد ء فالاسرة » فا جتمع .. 
4 الدولة کڪ ب فی مو اجه ھؤلاء پو كد مشروع الا ناد الہتا 
على ضرورة اعتماد طریق الراحل .. ومنهج التريية .. وسياسة 


۹ الصدر السابی . رسالة : دعوتنا فی طور جدید , :سی ۱۲۰ ۰.1۲۱ 


ج ۱ ۲ 








سس _ ان انا 





النفسن الطویل .. فينادي الرجل قاتلا : و آیها الاخوان 
السلمون : وبخاصة التحمسون العجلون منکم : اسمعوها منی 
كلمة عالية داوية .. إن طریقکم هذا مرسومة خطواته » موضوعة 
حدوده .. ولست مخالفا هذه ا حدود التي اقتعت کل الاقتاع 
بأنها أسلم طریق للوصول . 

أجل ! قد تکون طريقا طويلة ؛ ولکن لیس هناك غیرها . انا 
تظهر الرجولة بالصبر والثابرة والجد والعمل الدائب : فمن أراد 
منکم أن یستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها 
فلست معه فی ذلك بحال . وخير له أن ينصرف عن هذه الدعرة 
إلى غيرها من الدعوات .. ومن صبر معي حتى تنمو البذرة , 
وتنبت الشجرة » وتصلح الثمرة » ويحين القطاف . فاجره في 
ذلك على الله » ولن يفوا وایاه أجر اغسین : ما التضر 
والسيادة ‏ واما الشهادة والسعادة . 

اجموا نزوات العواطف بنظرات العقرل .. ولا تضادمرا 
نوامیس الکون فزنها غلابة » ولکن غالبوها واستخدموها وحولوا 
تيارها ‏ واستعینوا ببعضها على بعض » وترقبوا ساعة النصر : وما 
هي منکم ببعید ! آرید أن أكون صریخا معکم للغاية . فلم تعد 
تفعتا إلا الصارحة .. أعدوا آنفسکم .. وفي الوقت الذي یکون 
فيه سکم ثلاثمائة كتيبة قد جهزت کل منها نفسها » روج 
بالإيمان والعقيدة » وفکریا بالعلم والثقافة . وجسميًا بالتدریب 
والرياضة ؛ في هذا الوقت طالبوني بأن أخوض بكم لج البحار : 


۳۱۹ 








حسن الین 





وأقتحم بكم عنان السماء » وأغزو بكم كل جبار عنيد . فاني 
فاعل إن شاء الله ۱ .. » 20 . 


دے ۲ 


تلك بعض من « عناوین تماذج 4 من المياذين التي ضاخ لها 
الامام الشهید حسن البنا مشروغا حضاريًا إسلاميًا » توخی فيه 
تجدید الفکر الاسلامي > لیجدد بواسطته واقع الامة 
الإسلامية .. وهو الشروع الذي آقام لتفیذه أول وأكبر 
التنظيمات الجماهيرية الاسلامية فى عصرنا الحديث .. فکان 
لهما - للمشروع ولتتظیم - أوضح البصمات على کل 
فصائل وحرکات وتیارات الصخوة الاسلامية العاصرة ء على 
امتداد وطن الاسلام » ومواطن الاقلیات الاسلامية خارج بلاد 
الا سلام ۔ 

فإذا علمنا أن الرجل الذي آنجز هذا الإنجاز العملاق - حتی 
استحق لاجله - من قبل الکتیرین - أنه مجدد الاسلام في القرن 
الهجري الرابع عشر - .. إذا علمنا أن حياته في هذه الدنیا لم 
تتجاوز ثلائة وأربعين عامًا ؛ آدر کنا معبى « الب رکة» التي يودعها 
الله و فی عمر العبد من عباده .. وعلمنا معنى أن الأعمار له 
تقاس - فقط - بالطول + وا بالعمق الذي نحها من الثراء 


والتأثير اعظم وأكبر ما يمنحها طول السنین؟! .. 8 الم تر کف 


019 الصدر السایق , وسالة : المؤعر الا . من 151١‏ ۱۱۲ , 








يسن الا 


رت اللہ ما سا طبه متجرق بو اضاها ات وها 
فى شنز ع نز و هه کی یوبن نا یریش 5 
ال 





سر 


.يك ام کک ۱ .. صدق الله المظیم . 
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ا یضر حسین سس 


٤١ (‏ ) اضر حسین 
[ ۱۲۹۳ - ۱۳۷۷ هات ۱۸۷۲ - ۱۹۵۸ م ] 





هو شیخ الازهر : محمد اضر حسین . ولد في ١‏ نطفة ؛ 
من اعمال 1 اعبرید » » جنویی القطر التوتسی ٠‏ لاسرة جزاثرية 
ال ۔۔ وفيا سا و وط القرآن ۾ وا جات من 
الأدب » والعلوم العربية » والشرعية . 

وفى الثائية عشرة من غمره [ ١٣٣٥ھ‏ = ۸۱۸۸۸ ] انتقل 
ار إلى 1 تونس ) العاصمة » وبعد عامين التحق يجامعة 
الزيتونة » فنبغ في علوم العربية + والشريعة » وجلی ذوقه الادبي 
تذوقا راقاء۔ وکان أول موقف له ازاء ساطات الاستعمار 
القرنسي لبلده هو رفطنه تولي بعض اخطط العلمية التي 
عرضتها علیه حکرمة توس الفر ئسية ! . 

وفی سنة 7 ۱۳۲۱ = ۱۹۰۳ ] نال شهادة العالية ؛ 
76 من علماء الژيتونة .. وفی ذات العام آضدر آولی 
الجلات العلمية والاديية فی بلاد الشمال الاقف يقي [ السعادة 
العظمی ] فلفت الانظار إلى قلمه .. وإلى جانب تثره وشعره 
كان خحطییا : ومحاضوا . 

وفى سنة [ ۱۳۲6ه = ۱۹۰۵م ] تولی قضاء مندینه 
9 بتزرت 4 ومنطقتها : إلى جانب ا حطابة والتدریس یجامعها 
الكبير .. وبعد عامين عاد إلى توئس العاصمة مدرشا بالدرسة 


۲۹ 





اضر شين 


الصادقية التي كان قد حاضر فی قدماء خریجیها عن « ا حریة 
في الاسلام ٠‏ .. وفي العام التالي تطوع للعدریس بالزیتونة » 
وتولی تنظيم مکتبتها » ثم عين ء رسميًا » مدرسًا بها . 

وقي سنة [ ۱۳۲۵ = ۸۱۹۰۷ ] اشترك في تین 
«الجمعية الزيتونية ٤‏ .. ولا قامت ارب الايطالية الطرابلسية 
سنة [ ۱۳۲۹ه = ۱۹۱۱ ] قادت مجلته [ السعادة العظمی ] 
حملة مناصرة الطرابلسیین ضد الاستعمار الایطالی .. واتهمته 
السلطات الاستعمارية الفرنسية 1 بع رود الا شرب ا 
فسافر إلى ۱ الاستائة » = عبر مصر ودمشق = ثم عاد إلى 
تونس ؛ لیهاجر منھا ‏ ثانية إلى دمشى - عبر القاهرة - ثم إلى 
الاستانة » فعمل محررا عریّا بوزارة الحربية العغمانية » وشارك فی 
لات :قارات سميانبية ععمائية تفل ارب الال 
الأولى - فلما ضاق بالفساد العقمائي والتعصب الطورانی عاد 
إلى دمشق ‏ فاعتقله الاتراك فیها سنة [ ۸۱۳۳۶ = ۴۱۹۱ ] 
لعدة آشهر .. ثم عاد إلى الاستانة ؛ فبرلین ؛ فالاستائة ء فدمشق - 
فلما احتلها الفرنسیون - الذين سبق له وهاجر من احتلالهم 
لبلده توئس - رحل إلى القاهرة لیستوطنها مذ 
سنة [ ۱۳۳۹ه< ۸۱۹۲۱ ] .. 

وفي ۸ القاهرة » آقام بناعه الفكري ؛ واستقرت علاقانه 
الجهادية في سبیل العروية والإسلام » فحصل على العالية من 
الأزفر ؛ وأضیح عضوا في + هة کبار الغلماء 6 ؛ وذخل 


کش 


تک کک را ي ا E‏ 





الت ار ہي ے ہے کے ےج عح ل كت 
اضر بين 





مجمع اللغة العرية وصاز قيضا للازهر سنة 7 ۳۷۲١ھ‏ < 
۲ مع وآأسس - منذ سنة [ ۳٣١‏ اعے ۴۱۹۲ ] 
[ جمعية تعاون جالیات |فریقیا الشمالية ] - التي كانت ماتقی 
اجاهدین ضد الاستعمار الفرنسي لتونس والجزائر والغرب . 

والی جانب ا جلات التی رأس تحریرها [ الهداية الاسلامية ] 
[ تور الاسلام ] و [ لواء الاسلام ] .. والمقالات واحاضرات - 
التي جمعت في ثلاثة آجزاء [ رسائل الاصلاح ] - والدراسات 
اللغوية التي قدمها ججمع اللغة العريية - إلى جانب ذلك كله ع 
كانت كتبه التى شارك بها في كبر المعارك الفكرية قعالم 
للرضانة الفكرية » والمنطق الراجح والعقلانية الإسلامية . 
وفي مقدمة هذه الکیب : [ نقض کتاب الاسلام. وأاصول 
الحكم ] - الذي رد به على الشيخ علي عبد الرازق [ ۱۳۰۵ - 
۷ فات ۱۸۸۷ = ۱۹۲۲ م ] - الذي صدر سنة 
۲ء » و [ نقض کتاب في الشعر اجاهلي ] - الذي رد به 
على کات [ في الس اماهلي ع لد کتور طه حسین [ ۱۳۰۲ - 
i ] ۱۹۷۳ - ۱۸۸۹ = ۳‏ ۱۹۲۹م . 

ولقد كانت ركاسته للاجتماع آلعسشیس ناسین 
وجمعية الشبان المسلين © [ ٦٣١٣ھ‏ = ۸۱۹۲۷ ] - 
وهو الاجتماع الذي ضم أعلام الفكر وأكابر ا جامدین 
والعلماء في العالم الإسلامي - دليلا على المكانة العلمية 
والجهادية التى اعترف له بها العلماء واجاهدون . 


۳۳۱ 
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وکما کان أول شيخ للأزهر » فی ظل ثورة يوليو سنة 
م .. قلقك استقال من منصبه بعد أقل من ستة عشر 
شهرًا » عندما استشعر رغبة الدولة في اسیظر؟ ی الا زهر 
ویو مها قال  :‏ إن الازهر ا في عنقی عنقی 4 آسلمها - 
و کاملت ؛ واذا لم يتأت اس ل رم 
من الازدهار على يدي > فلا أقل من أن لا یحصل له نقص ! 
كتين كوب لبن کہ عو وعلى الا پا ان 1 ۱ 

وعندما انتقل إلى جوار ربه » وصفه صدیقه العالم الفاضل 
محب الدین ا خطیب [ ۱۳۰۳ = ۱۳۸۹ ف = ۱۸۸۲ - 
8 مع فقال : « هذا رجل آمن بالاسلام ودعوته » وأحب 
من صدر حياته أن یکون من الذين قال الله فيهم : ۷ وی 
سمل لد و اسر 
افوا ولا روا رات ا بللتَه الي مشر ودر 4 
7 فضلت : ۳۰( . 


رکه انوم رای رجگ درس مد تع دون قار 
الشروق و الٰعَاسۂ ننه ۸۹م ظ ۱م 1 ۳۳ مسلعون وار ۲ للد ور محعل ععارۃ 
-طيعة دار الشتروق - القاهرة سل ۱۹۸۸ م . 


- - ۲ 





أمين اخولی سس 


ر ٤٢‏ ) أمين ا خولي 


[ ۱۳۱۳ - ۱۳۸۵ ه = ۱۸۹۵ - ۱۹۱۳۲ ۸ ] 


قد لا تعرف اتال نديد س وهذا مؤسف .. پل 
ومخجل! = من هو الشیخ آمین الخولى [ ۱۳۱۳ - 
۸۷۵٥‏ رد ط۸۹٣‏ = ۱۹٦٦‏ م ] .. وهو الذي عاش متريعًا 
على الك الهرم الف مرها نی مر وه وطن العر و یه وعالم الا سلام 
لا کقر هن سين عامًا ؛ شی جل عمره الذي تجاوز السبعين 3 

لذللك ع ساروی وأ آقدم ٹن فى یی شر استه عن القرآن 
الكريم ] - طرفا من المشهد الذي تعرّفت عليه فيه قبل وفاته 
بأقل من عام . 

گنت قد تقدمت - عقب تخرجی من الجامعة = 
#تطرمات أريعة کی بن ليشي - سی و افر ايف 
القومية ] » و [ العروية في ١‏ اضر ايتا ۲ » و[ الم الم 
وقضیة الوخدة ] : و [ إسرائيل .. هل هي سامية ] - تقدعت 
بها إلى إحدى مؤسسات النشر > التابعة لوزارة الثقافة المصرية 
لنشرھا . 

وكان القائمون على هذه المؤسسية یدفقون فى اختيار أجود 
الکتب 3 ایشا ۳ الاسماء عم پان او لغین 1 

وياد ڈی بدء - وقبل فحض الکتب - آشاروا غلم - 
آدب جم - بالذھاب ببخطوطاتی إلى هو ستة آعری - تابعة 


سس ب ڪڪ 


أمين الخولي 


أيضًا لوزارة الثقافة - لا تدقق مثلهم في مستويات الفكر وشهرة 
المؤلفون ! .. لكننى - يأدب أشد - رجوتهم أن یکون الحكم 
بعد فحض الإنتاج » عسی أن ایکون لي .في متشوراتهم 
نصیب ! فقبلوا استلام الخطوطات .. وأخذت دورها فی 
لقن فی ۱ 

وبعد شهور غاودت الذهاب إليهم ٤‏ وسعدت لاك قري 
فحص الکتاب الأول [ فجر اليقظة القومية ] كان إيجايًا» بل 
وحوی من التركية والإشادة والثناء ما هو جدير بشاهیر 
المؤلفين .. وانتظرت أن يأخذ الکتاب دوره فی الطباعة 
والاصدار . 

لگ ہے. عاك أذ وس ماس رة الاس - 
وكان يخ - من جيل المثقفين والترجمین العظام - بدا له - 
خاوف سياسية ‏ و « آوهام أيديولوجية » - ألا ینشر الکتاب .. 
لكن ؛ لأنه أسعاة کبیر ‏ یعرف التقالید امرعیة .. لم يكن هن 
الممكن - رغم سلطاته - أن یرقض نشر کتاب تمتع بتقریر 
صلاحية الا بباء على تقریر آخر من « قاحض ‏ آکیر وأستاذ 
لا معقب لحكمه فی الرأي والعلم والتدقیق .. فقرر إحالة کتایی 

وعندما ذهیت. لاستعلم عن الکتاب : قالوا لى - وهم 
ييتسمون .. ویععذرون - : ١‏ لقد تقرر محويل کتابك إلى 
المنتي » ! أي إلى الاعدام ! . 
۲۲ 





أمين ا خولیٰ س 

ولا طلبت الزید من الإيضاح... حدثونی عن أن الکتاب قد 
احیل إلى رجل لا يدح حتی جوم السماء ! : 
آعرف أنه من هريدي الشیخ أمين اسخولی ؛ الذین تتلمدوا علية - 
اوائل عقد الأربعينيات - بقسم اللغة العربية بكلية الاداب ؛ 
فحدثته عن الوضوع فعرض علي ان یتصل به ؛ وان یقترح عليه 
أن تزوره معا + للتعرف عليه . 

فلما عرض الاستاذ مجاهد اقتراحه علی آستاذه آمین 
الخولى » ضحك - عبر الهاتف - وقال : 

- إن في هذه الزيارة - أثناء فمحصه لکتابی - شيهة مجاملة 
اانا ! . 

lere 

- پا أستاذنا ؛ إنك .قوق كل الشبهات ! . 

فقبل أن نزوره »:وذهينا إلى بیته. - عصر الجديدة .. فی 
شارع العجم الذي هو الآن شارع آمین الخولي - فرایت الشیخ 

رأيت عقلا أحسبه من أكبر العقول فی جيل الاساتذة العظام 
الذین أنجبتھم مصر فی النصف الأول من القرن العشرین - وهر 
جيل لازلنا نباهی بأعلامه الأم واحضارات . 


آمین اخرلي 


رأيت فلاخا مصريًا » يعيش دقائق وتفاصیل حياة الفلاح 
الصري : التي أعرفها کفلاح - ويحمل حكمة هذا الفلاح > 
الضارية في أعمق أعماق تاريخ الحضارات .. مع أفق حضاري 
عالی + استوعب بالفکر - كصناغة ثقيلة - وبالثقافة المنفتحة 
علی مختلف الثقافات - استوعب مواریث الانسانية » فى 
مختلف ا حضارات والدیانات والفلسفات .. مع وعي سياسي 
جعل صاحبه یتحدث عن التیارات السياسية العالية » والذاهب 
الأيديولوجية الكونية » والصالح القومية والدولية ‏ وكأنه صورة 
معاصرة كمال الدین الافغاني 4 

اغا بالأصول الع را خاک الم ہرد اب 
إلى حد التقوی في التعامل مع النصوص والتواریخ والذاهب 
والاراء التي خلفها لنا السابقون ؛ مع نزوع شدید إلى التقدم 
والتطور والتجدید . 

رأيت .إنسانًا - على آستاذیته العظيفة ‏ وعظمته بين جيل 
الأسائذة العظام - يصغي الم ليسمع طرفًا من تجربتی الفكرية 
البازغة .. وكتبوا عن تجربتي السياسية - التي آکبرها كيرا - 
وعن تجريتي مع مأساة التعذیب في السجون والعتقلات .. إلى 
الحد الذي جعله يتواضع - وهو العملاق - آمام الصور التي 
حکیتها له عن طرق من هذه العاناة .. حتی لقد بدا مبهورًا 
أمام ضور الصمود الإنساني في ملحمة ظلم ١‏ الانسان 4 لا یه 
الإنسان ! .. وحتى لقد اغرورقت عيناه بالدموع عدة مرات ! . 


۳۳۹ 


آمین النولي 


رایت شیا ارز السبعین من عمره » يعيش في منزل 
فسیحء هو مكتبة كبيرة ع زاخرة بعيون الفکر و کنوز 
العارف .. ولقد قال لي : إنه عضی معظم وقته فی هذه الکتبة 
العامرة التی فاضت جدرانها على ارکان الغرفة أكوامًا هن 
اغلبات .سی ]ذا ادرکه الاضاء دلق إلى جرح صقر 
ملحقة بغرفة « الکتب - المكتبة » - آراني إياها - وبها سرير 
ضغير + لیرتاخ علیہ حى يسرد قواہ ؛ فیعاوذ الغيش مع 
الأفکار ! . 

وعلی امتداد لقائين - في میزل هذا الأستاذ العظیم - 
تماوزت. ساعاتهما المشر ساعات - أدركت معنى أن. أمين 
ا خولی كان صانع رجال > وصائغ أساتذة » بأكثر ما كان مولما 
للکتب ومحتقا للمخطوطات - على نفاسة ما کنب من 
کب .. ودقة ما حقق من مخطوطات. . 

وفي هذين اللقائین » اتفقنا واختلفنا .. بل وبلغ الاختلاف 
درجة الحدة حيئًا > وحد الغضب أحيانًا - ونهض صدیقی 
لیت الاك اسم مجاهد يدور للاطي گت کو - 
ومع ذلك » فلقد آحسست أن الرجل یقف بازائي موقف 
الأسعاذ العظیم ؛ الأمين. وا ريض على موهبة یکتشفها ویتعرف 
علیها .. فوجھنی - ناصکٌا - لی ضبط بعض العبارات فى 
الکتاب الذي نال : وذلك حتی لا أندقع - دون 7 
إلى مصير شهداء الرأي والفكر - كما قال - ونبهني على 


TTY 





اس اس نون اي 


حقيقة لم أكن آعرفها ء عندما قال لي : إنك صاحب أسلوب 
متمیز © وان هذا نادر في عالم الکتاية «الکتاب ۰ ونصحتي 
برض على هذا اللمیز - ولا ژلت أذكر عبارته + ٠‏ إن 
اسلوب الرجل قطعة منه ۱ ۴ . 

ٹم كانت الاجا - تة النشر االفی أحالت إلبه 
الکتاب » لیفتی بالاعدام ! ذلك التقریر الذي كتبه عن 
الکتاب ء وعن الکاتب - فلقد تحدث فيه عن لقائنا - والذي 
آشار فيه إلى مواطن الاتفاق - وإلى نقاط الاختلاف - مو عدا 
على حقي في الاختلاف ! .. حتی لقد اعتبر القالمون على أمر 
سے بك میلو مسب e‏ 
كتبها هذا الأستاة - الذي لا تمدح حتى نجوم السماء 
سيت و لد 
عالم الشهرة نصیب ؟! .. بل واغتبروا هذا التقریر « (جازة ) 
تمعلهم برحبون بکل ما لدي من إنتاج فكري » آتقدم يه - 
سثقبلا - لینشروه | ٩(‏ . 


ر ومع ذللك 5 زٹیس مجلس الادار 3 - مخافة اشعات السياسية - الا ات 
یحیل الاب إلى رئاسة اطمهررية التي اسالد إل عسٹوں ل۔الغغرت العرية الذي 
احاله إلى أستاذ بالعهد الاشتراکی ليصدر الکتاب بعد ثلاث سنوات من 


القحضی والتقیی: . 


۳۳۸ 





من !وی سس 


ذلکم هو مشهد لقائی الفرید بهذا العقل الصري التمیز ؛ 
وتعرفی على هذه العبقرية العريية الفذة .. وهذا هو الدرس العظیم 
مصبر - فى قرية 4 شوشاي » من أعمال محافظة المنوقية » بدلتا 
النيل سنة ( ۱۳۱۳ هد = ۱۸۹۲م ) - في نفس العام الذي ولد 

و - 

فيه والدي - علیهم حميعًا رحمة الله فحفظ القران الکرم 
و یکتاب © القرية ., وتعلم بالمعاهد الديية التابعة للأزرهر 
اريم ثم تخرج من 8 فیدر بة القمضاء الشرعي = التی 
کایرت شع 1 مدرسة دار العلوم ع - ساخة التجدید الز شلامی 3 

الوثيق الصلة باصول الاسلام وئوابت احضارة الاسلامية . 
والذي كانت حياته مدرسة لصنع الرجال وصياغة كو كبة 
من الأساتذة: الکبار - فى الجامعة وفى ۱ جامعة الامناء 4 - کما 
كانت حياته سلسلة من العارك الفكرية ء التي اتفق فیها معه 
کی ون و اجعلف فيها معد کٹیرون 5 ی داعل فار والوطن 
الغربی والعالم الاسلامی - بان تولیه الاستاذية فی ال جامعة > 
و و کالة كلية الاداب وعضوية مجمم اللغة العريية » وإدارة 
الثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم وبعد (حالعه إلى التقاعد سنة 
العروية وعالم الاسلام ء آثناء تولیه مسئولية الشعون الدينية 
بالسفارة الصرية فی ایطالیا .. ثم فی آلانیا .. وكذلك فی 
المؤتمرات الفكرية الدولية التی مثل بلاده فیها حير تمثیل. .. 
ناك عن ععار که الفکرية ضد تميرات بعض الستشرفین 
۳۳۹۰ 


أمين اولي 


المعارف الاسلامیة ان قش طبعتپا العربية الاولی دا 


2 ۵ 


هذا هو الشيخ أمين الخولي » الذي عرفته .. والاي کتب عن 
[ مالك بن أنس ] » و [ المجددون في الإسلام ] + و[ الأزهر في 
القرن العشرين ] » و [ الجندية في الإسلام ] » وكتب [ من هدي 
الرسول ] ء و [ في أموالهم ] » و [ صلة الاسلام ياصلاج 
المسيحية ] .. غير مقات من الدراسات والمقالات - فی مجلة 
« أدب » التی کان يصدرها لسان حال ١‏ لجمعية الأمناء » .. وفي 
یراج لضف واجلات -:هذا غير حقیقاته لعدد من عيون 
التراث العریی والاسلامی التى قدم فیها منهاجًا عظيمًا في آمانة 
التعامل مع النصنؤص التي مات آصحابها : والتي غدت - كما 
كات يقول - و یتیمة بین أيدي احققین » الذين يجب أن يتعاملوا 
معها بضمیر الأوضياء على الایتام » ! . 

هذا هو الشيخ أمين ا حولی - كما عرفته في مشهد واحد 
من مشاهد اللقاء - قبل وقائه سنة [ ۱۳۸۵ه = ۲۱۹۲۱ - 
بأقل من عام .. والذي آمل - عندما آقدم عنه للباحتين والقراء 
مده الصفحات أن أذكر الأجيال الجبيدة بواحد من أعظم 
العقول التی أنجبتها آمتدا في القرن العشرین يله .. وجعل عمله 
العلمی فى هيران حسناته يوم الدين .. انه چٹ اعظم مسعول ؛ 
وأكرم چ 


۳۳۰ 





٤۳ (‏ ) سَیّد قطب 
[ ۱۳۲ “باب م د ۱۰۷ د ۲ ۵٩‏ ۷ ۶ 


هو سید قطب إبراهيم حسین شاذلي . واحد من أكثر 
الکتاب والفکرین والساسة الاسلامیین الذین شغلوا ویشغلون 
تیارات: وحر کات الصحرة الاسلانية العاضرة . 

ولد فى صعید مصر - بيلدة موشا » التابعة لاسیوط - 
لامترة سس اطال مادقا > وط الاعباء سیاسعا - قات 
أصول هندية .. وفي السادسة من عمره دخل الدرسة الأولية 
بالقرية أربع سنوات حفظ فيها القرآن الكريم .. وفي 
سنة[ ۱۹۲۱م ] انتقل إلى القاهرة ء لیکمل تعلیمه » ویعد 
حصوله على شهادة 3 الكفاءة ۲ اشتغل مدرسًا بالدارس 
الأولية ؛ وواصل دراسته في « تجهيزية دار العلوم » » ثم التحق 
1 بمدرسة دار العلوم العلیا ) وتخرج منها سنة [ ۸۱۹۳۳ ] ع 
فانتقل إلى التدریس الابخدائی : بدعیاط .. فی سویف . 
فحلوان .. وفي سنة [ 544١م‏ ] أصبح مفتشا بالتعلیم 
الابتدائى .. ثم انتقل إلى الإدارة العامة للثقافة في 


سنة[ ۸۱۹6 ] . 


وفى القاهرة أتقن سید قطب الإنخليزية » وتاثر بادابها - 


و کانت له موم فتية وشعرية وأديية وملکة نقدية فذه - عت 
بسلفنه علن الأسعاذ عباس العقاد - يعد فة عايرة هن 


تت تس ڪڪ 





الا عجاب بالد کتور طه حسین - حتی آصبح من « مريدي ۲ 
العقاد ؛ وأقرب تلامیذہ إليه ... ٹم استقل بر یه عن ایام + 
نازعا إلى الاغتراف من النابع لا من الاستاذ ! . 
رقف مقع a A‏ شس ے امد 
و الوفد» إلى ١‏ الهيئة السغدية » إلى « الاخوان المسلمين ١‏ . 
وغرفت جیاند الفكرية + هي الاخرق مراحل عتميزة . 
ففى البدایة كان شاعرا آدیبا وناقدًا » حاض العديد من العارك 


ای 


النقدية شد كير من أعلام الأدب والنقد فى عقدي التلائینیات 
والأربعينيات .. وفي هذه الرحلة سیطر عليه شعور بعيثية 
احياة .. دفي ميق ۵ ] با أو . دراساته العنية 
الإسلامية [ التصوير الفني في القران ] - وفي سنة [ 2۱۹۹4۸ ] 
بدات: علاقاتة الیگ ہت و اسیو - بفضائل التغییر 
والتجديد » ذات الترعة الاسلامية .. فشارك فی رئاسة عریر 
مجلة [ الفكر الجديد ] - التي كانت تصدرها جماعة الاعوان 
المسلمين: - .و کپ قيها E‏ يناي سنة [ ۸ ۱۹ھ ۴ے 
مسر دعا لعقنين الشکر الااجتماعی و الا قتضادی الاسلامی ۹ 
ربدا يسهم في تحریر صحیفة [ الاشتراكية ] - لسان الحزب 
الاشترا کی - و [ اللواء اجدید ۲ - لسان اللجتة العلیا للحزب 
الوطني - .. وصحب هذا القطور الفكري تطور في معاییر النقد 
الأدبی والقبی ندیه » فانتقد فى ستة [ ۱۹۶۹ ۲ - استلهام 
ی اللکیم یع مسرحیته ( آودیب 0 - الاساطیر الإغريقية 


۳۳ 








الاسلامية 4 .. لکنه انضم - تنظیمیٌا الإڑخوان السلمین عقب 
الثورة » وأغرف على قسم نشر الدعوة فى الجماعة .. وفي 
مرحلة الوفاق بین الثورة والإحوان - ولهم في التمهید لها وفي 
قيامها الدور الأكبر - دافع سید قطب عن الثورة ؛ في کتابات 
كثيرة + واختیر مستشاژا مجلس قيادة اورة للشعون النقائیة 
والعمالية » وعين سکرتیڑا مساعدا « لهيقة التحریر 4 - تنظیمها 
النهاستی الأول - الذي تسس فى [ ينابر سنة ۹۰۴ ۱م] . 

وعقب اخلاف بین الإحوان والثورة - بعد توقیع اتفاقية 
الجلاء [ في ۲۷ يوليو سنة ۱۹5۶ ] راس سید قطب مجلة 
[الاخوان في المعركة ] - وهي مجلة ا جماعة السرية ‏ المناوئة 
للثزرة .. ودخل السجن عقب [ اعتوبر سنة ۱۹۵4 ]ع 
وحکم عليه بالأشغال الشاقة عتمسة عشر عامًا .. لکن الرئیس 
العراقي عبد السلام عارف - والذي كان معجبا بتفسیره للقرآن 
[ في ظلال القران ] - طلب الإفراج عنه ؛ فصدر له ١‏ عفو 
صحی ‏ في [ مایو سنة ۵٦۱۹م‏ ] ؛ بعد عشر سنوات من 
السچن والتعذیب . . انتقلت بفكره 3 نقلة نوعية ١‏ فحکم على 
ا جتمعات الاسلامية كلها بالکفر والجاهلية .. بل وحکم 
بارتداد « الامة » عن الاسلام منذ قرون » وکسب یقول : « إن 
وجود الأمة السلمة یعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة 4 والطلوب 
جعلهم ١‏ مسلمین من جدید ۲ ! . 

وعن هذه الرحلة عبرت کنبه [ هذا الدین ] » و [ الستقبل 


T4 








لهذا الدين ] » و [ معالم في الطریق ] 

بعس نی یس السجن من 
جدید في [ أغسطس سنة ۰٦۱۹م‏ ] - متهمًا بقيادة تنظیم 
جدید یتینی أيديولوجية فکره الجديد .. فحوکم .. واعدم في 
٢٢ [‏ آغسطس سنة 6۱۹۲ ع .. تا ركا من الآثار الفكرية ۲4 
كتابًا » ودیوان شعر »> و۱۱۰ قصيدة ‏ وثلاث قصض 
للأطفال ۽ وأربع ضور قصصية ؛ و کتاب خواطر - پالا شم الد 
مع إخحوته - وروایتان » وسيرة ذاتية » و 1۸۷ مقالة » وعددا 
من المقدمات التي کتبها لعدد من الکتب تا رکا الا دیا 
لفصيل جدید من فصائل الصحوة الا سلامية العاصرة » یرفض 
كل الواقع .. ویدعو لتغییره بالقوة . 

اق سال سلا قظب گل خرن الوک مات ٹا 
قدعت یداہ .. بل لقد تنبا بذلك عندعا کتب في [ معالم فی 
الطریق ] : ١‏ وتتبدل الاحوال ؛ ويقف المسلم موقف ال معلوب 
ہے س و بی شش بانه الاعلی + وینظر 
إلى غالبه من عل ما دام مومتا » ويستيقن آنها فترة وقضي ء 
وأن للإيمان کرة لا مقر عتها . 

وهبها كانت القاضية ؛ فإنه لا يحتى لها رأسًا . إن الناس 
كلهم ورك آما هو فیستشهد » وعو يقادر هذه الارض إلى 
الجنة » وغالبه يغادرها إلى النار » وشتان شتان » وهو يسمع 
نداء ريه الكريم : 8 لا خرف تقلت لدی کنیا ن اليلد © 


الال بيب _ححض« سق 








حسیی #2 24 عو لانم مسر کے ہو کے متا ۲ 
ملع فلمل تم فاوتهم جهنم ویسن ۾ 
۳ے 


بے مر چ وف کے یع حم 





1۳۱1 سیل وط 3 الخطاب والایدیولو جیا 1 للك کتور سجمیل عاف ذيات 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۷م ٠‏ و [ الضحوة الإسلامية والتحدي اخضاري ] ۱ 


للد کتور محمد عمارة , طبعة دار ال روگ ية ۱۹۹۱ عم د 


او ج حح ج جح ڪڪ ۱ 


ابو الأعلى 1 اوو - : - 


٤٤ (‏ ) آبو الاعلی الودودي 
7 ۱۳۷۲۱ - ۱۳۹۹ نے ۱۹۰۳- ۱۹۷۹ ۸ ] 


آبو الاعلی الودودي 1 ۱۳۲۱ - ۱۳۹۹ ھا = ۱۹۰۳ - 
۹ م ] هو واحد من آبرز « الفکرین - ا جامدین ٢‏ في 
حركة الصحوة الإسلامية العاصرة . 

ولد في « آورنك آباد 4 الد كن بمقاطعة حیدر آبار ؛ بالهند في 
روعي سه سی س1ا میس سنا ۰ 4 وم ده وق 
تکوینه العلمي والعرفي درس العربية والفارسية - إلى جانب لقف 
الأوردية - ودرس علوم الاسلام .. تم أجاد الانجليزية واستوعب 
مذاهب الخضارة الغربية .. وا خترق الصحافة هند فجر حياتة 
العملية .. وتفتح وعیه الإسلامي عندما انخرط في حر کة « إحياء 
الخلافة الاسلامية 4 التى قاست بالهند سنة [ ۱۳۳۷ ه = 
۵۹ : ۱ 

وبعد تجارب عديدة في إضدار الصحف واجلات ۰ وفي 
الشا رکة تی (صدارها ء انشا فی سة [7 ۸۱۳5۱ = ۸۱۹۳۲ ] 
مجلته 1 نان القرآن ٤‏ ی قدفته إلى مسلعی الهند هفکها 
متميرًا عن الفکرین المسلمين الذين انخرطوا في 3 حزب امور - 
قي الأغلبية الهندوكية - وعن المفكرين السلمین الذين 
انخرطوا فى جرب « الرابطة الاسلامية م - دي التوجه 
اا وان شعار مجلة ترجمان القرآن ٠:‏ احملوا : أيها 


۳۳۷ 





< ای الال ال تیف 





السلمون القرآن ؛ وانهضوا وحلقوا قوق العالم ! » .. آما آول 
مولفاتہ فهو كتايد [ الجهاد فی الاسلام ع الذي ألفه سنة 
[ ۸۱۳۶۷ = ۸۱۹۲۸ ] ردًا على الافتراء الوجه للاسلام بأنه 
قل اتعشن بالسيف::. 

وفی سنة 3 ١۵٣ھ‏ = ۱۹۳۷ ع كانت شهرة المودودي 
قد 5 بين مسلعی الهبد » فدعاه الفیلسوف محمد إقبال 
a ۱۳۵۷ - ۲۳۹۰‏ = ۱۸۷۳ - ۱۹۳۸ م ] إلى أن يغادر 
« حیدر آباد » ویتخذ من ١‏ لاهور ١‏ - ذات اش حیط الاسلامي 
الواسع والکثیف - مکانا بهاده ودعوته .. فلبی الودودي 
دعوة إقبال .. وفي العام التالي توفي (قبال » وأصبح الودودي 
آبرز مفكري السلمین الهنود مد ذلك التاریخ . 

وفی السنوات ا حمس [ ۱۳۵۹ = ۱۳۹۰ ھے ۱۹۳۷ - 
۱ مع قدم الودودي الدراسات والابحاث والکتب - 
وأيضًا المخطب - فلتد كان خطيبًا مفومًا - التي بلورت معالم 
الشروع السياسي الذي راه البدیل الاسلامي لشروع « حزب 
المؤتمر » ولشروع ١‏ حزب الرابطة الاسلامية ٢‏ . 

وفي سنة [ ۰ص = ۱۹4۱ ] قام تنظیم ١‏ اجماعة 
الاسلامية » » التي تبنت رژية الودودي برنامجا لها .. وانتعخب 
الودودي آمیزا لهذا التنظيم . 

وكان « حزب الوغر الهندي » يدعو إلى مستقبل للهند 
المستقلة » تکون فيه الهند دولة واحدة » مؤسسة على قومية 
۳۳۸ - 1 





۳۹ الأعلى الودودي 


وده + اله لايش تللسلعة العامة وی عافد 
بالديِقراطية الغربية » فی متك لی الاغلبية .. تا 
بالعلمانية ؛ التي تفصل الدين عن الدولة 1 

وفی الکتب ا حمسة الاساسية التی صاغ الودودي فيا 
ال گر - هي یبا : [ السلمون والصراع السياسي الراهن ] 0 
1 الا مه الإسلامية و اه القو فية ]و[ النظرية الساستتاة 
الاسلامية ] » و [ الحكومة الاسلامية ] ؛ و [ موجز تاریخ 
تجديد الدین واحیائه ] - فی هذه الکتب تبلورت معالم 
المشروع ال سلامي لتقبل الوتك. < دولة اخادیةه ‏ متعددة 
القه میات ۽ تتمايز فومیاتھا حضار با وا لم تباي 7 
القوانين .. رفض الدعت اطية الغربية > لا لانها سلطة الاغليية ؛ 
وا لنبات. الاغلبية الهند و کية - التی ستظل دائما آغلبية - 
۷۵ هن التکان تاوا الأقلية السلمة الق ستظل دا 
أقلية - ۲١‏ - فواقع الهند غير صالح لطبي الديمقراطية 
وإذا كانت العلمانية تجعل كل الخحاكمية للشعب : فان حاكمية 
الله ٭ في الإسلام » هي اما کمة على سلطان البشر أجمعين ! : 

وعندما انتهت الاحداث بالهند إلى التقسیم ب إلى ادن 
التقسيم 1 وواصل جھادہ فى با ستاك ۔ 


۲ 


- أبو الاعلی آلودودي 


ورغم وضوح آفکار الودودي السياسية ؛ الا أن كثيرًا من 
الافراد وار كات قد آساعت فهمها ء أو فهم بعض منها » إما 
لاجتزاء بعض من نصوضه : دون البعض الآخر .. وإما للوقوف 
عند بعض عباراته 9 الإثارية » التى جاءت فی خطب جماهيرية 
رکز فیها علی جوانب يعيتها دون آحری .. الامر الذي آدی 
ان أحكام ظالمة على فكره ۽ لا من خحصو مه وحدهم ؛ بل ومن 
المشايعين له والمتعصبين لا تیا هرد الا سلامی 1 

م فالودودي - الذي ارتاد فی الفكر الإسلامى الحديث - 
رفع شعار « الحاكمية ١‏ وبلور نظرية في الحاكمية الإلهية ٤‏ ع 
يقدم الحاكمية الإلهية على أنها السيادة الإلهية الحاكمة 
سيادة الفعال ا يريك » الذی لا ُسال عمسا يفعل .. ویعترف 
بوجوق حاکمية بشرية فیما لا نضل فيه ع قطعی الدلالة 
والغبوت » وهي الساحة الأوسع في القانون الاسلامي × الذي 
یتطور - بالاجتهاد - وفی الزمان والکان .. ولیس ضحیگا 
نفی | لودودي لسلطة 45 .. فلها السلطة والحاکمیة المحكومة 
پسيادة الشريعة الزلهية . 

ونحن لن نفهم نظرية الودودي في الحا كمية - وهي محر 
فکره السیاسی کله ‏ إذا نحن وفتنا فقط عند قوله : « إن أي 
عمس ار ماه ہدس تشه أو لجرا كي أكلية أو جره 
هو ولاریب سادر فی الاك والزور والبهعان المبين >> فالل 
حاکم وحده » بالعاتی السياسية والاجتماغية .. وهو لم یھب 


۳ ا 


ہی : 





أب الاعلی الا سس 
ت ج ج 


أحدًا حق تتفیذ حکمه فی خلقه .. وإن الانسان لا حظ له من 
اما كمية اطلائا .. وان الأساس الذي ارتکزت .عليه دعامة 
النظریة السياسية فی الاسلام : أن تنٹزع جمیم سلطات الامر 
والتشريع من آيدي البشر » منفردین ومجتمعین »> ولا یؤذن 
لواحد منهم أن ينفذ أمره فی بشر فيطيعوه ) أو لیسن قانونا لهم 
فيتقادوا له ویتبعوه . إن وضعية الدولة الاسلامية أنها ليست 
ديمقراطية .. فان الدعقراطية عبارة عن منهاج للحكم تكون 
السلطة ف الشسه جسیغا ...وهی ليست من الاسلام قن 
سي 

إننا لن نفھم نظرية المودودي في الحاکمیة إذا وقفنا فقط عند 
هذه العبارة وأمقالها .. وإغا نفهمها إذا جمعنا کل نصوصه في 
القضية » للفسر عمجمل موقفه ‏ ولتراها فى ضوء اللابسات 
السياسية التی قلت فیها .. قال .هر ایشا ای یتول ؛ 

و إنه لا يكن لأي غاقل أن یعارض الدهقراطية .. إن 
القضية التي تقلقنا هي أن نظام ا حکم في الهند یسیر على 
أساس الوسسات الدعقراطية » على افتراض وچود قومية 
واحدة.. ولا يجب أن نخلط هنا بین الدعقراطية نفسها 
والمؤسسية ذات النوم اسجمهوري ‏ علی افتراض وجود القوعية 
الواخدة ء فبيتهما فرق السماء والأرض ٠‏ ولا يعني الاختلاف 
مع واحدة الاختلاف مع الأخرى .. إنه خین يعم تطبيق أصول 
الحكومة المنبئقة عن الأغلبية في النظام الديمقراطى ؛ فان هذا 


۳: 








حح ایا الأعلى المودودي 


يعني أن ا جموغة كثيرة العدد تتولى الحكم .. ويمكن لبادئ 
حكومة الأغلبية أن تکون في مكانها الصحیح حين یتم الاتفاق 
أصلا في الامور الأساسية للمواطنین .. فيمكن لأقلية الیوم أن 
تصبح أغلبية الغد ولا كرية الیوم أن تصبح أقلية الفد .. وان 
اختلاف الأهداف أو الأضول الدينية أو العواطف القومية 
ل الأغلبية تظل ع هکنا .. ای السك اذغ 
لد اة ۰ بل ھی البربریة ! .. إن الاسلام آقر ٹیایة الشعب 
وامتخلافه عن الله » فی ظل سيادة الله وحاکمیته . 
حول في .عله اللكزمة للمسلمین. حاکمية شعبية مقیدة.. 
فالامة تاثة عق الله وهی ستخہ خاکمها ‏ وئوایها ...رامل 
لفل هد فا بط مش ارات : الأمر الذي یجمل اخلافۃ 
الا سلامية د عفر اطية پم إا خی اظخا الإسلامیة هي - 
فة امرف - ۷ قالش ن قبا اھ إلا 
بالراي العام . ولکن الفرف نينتا ويينهم : آنهم یحسیون 
د يمقراطيتهم حرة معللقه الان ۸ ونحن نعتقد اللافه 
الديمقراطية متقيدة بقانون الله ك ٢‏ . 





فالرفض للديمقراطية وخاكمية الامة إذا كانت الأغلية 
کافرة ؛ لانها ستکون ساكمية مصعورة من الحرهة .. أنا إذا 
کانت الاغلبية تة + ومتقيدة بالشريعة » فان حاکمیتها هی 
1 الدعمقراطية الا سلامية ۲ و ۴ اقلافة آلدعق اطية ال ۰ 
إليها الودودي . ۱ 


rE 











أبو الأعلى المودودي 


فالنظرة الشاملة لنضوض الرجل + ورؤيتها في ضوء الواقع 
الهندي الذي کتبت فيه هو السبيل لفهم حقيقة نظرية الحا كمية 
الإلهية » التى صاغها .. والتى أحدثت ولا تزال تحدث الكثير 
و ولقد حکم المودودي ب « الکفر ١‏ و ب « الجاهلية ١‏ على 
الجتمعات التى لا تجعل حاكمية الله وقانونه فوق حاکمیة البشر 
۾ وقدم نقدًا غبقريًا للنظريات الأساسية التي طبعت فکر 
الحضارة الغربية الحديث بطابعها نقد فلسفة التاريخ عند هيجل 
۱۷۷۰ = ۲2۱۸۳۱ .. ومذهب دارون [ ۱۸۰۹ - ۶۱۸۸۲ ] 
فی التطور .. ومذهب مارکس [ ۱۸۱۷ ¬ ۱۸۸۳ م ] في 
الصراع الطيقي .. وأفاض في القارنةیین توازن الحضارة الإسلامية 
ووسطیتھا غ ويين افتقاد الخضارة الغربية e‏ التوازت والوسطية ۔ 
1 كذلك اتیخد الودودي من التراث الإسلامى موقم 
ند .. فسلط الأضراء على فكر التجدید والإحياء والأصالة » 
ومال إلى رفض الوافد غير الاسلامي ء وخاصة اليوناني منه . 
ور کی مواقف العلماء الذین قدموا لليقظة الاسلامية مشاریع 
متكاملة ء وجاهدوا فى سبيل تطبیقها ء دون أن يققوا فقط عند 
(۱) [ أبو الأعلى الودودي والصحوة الاسبلامية ] للدكتور محمد عمارة . 

طبعة القاهرة ستة ۱۹۸۷م ء و [ الحكومة الاسلامية ع للمودودي - طيعة = 
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ع محلد الغزالی 


( ۵ 6 ) محمد الغزالي 


۲:۷۱ = VAY ma ١٣٤٤ اع‎ [ 





هو ۱ الفقیه - الداعية اجدد » الشیخ محمد الغزالي السقا .. 

موي الولد :+ والنشاة - ولد - لاسرة ريقية فقيرة ومتدینة - 
في قرية « تكلا العنب 6 مركز ١‏ ايتاي البارود 4 محافظة 
«البسيرة و + سنا سر یوم الج ود دي لی ون 
٥ھ‏ = ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۱۷ ] . ولقد اختار له والده 
اسم ١‏ محمد الغزالى ١‏ تيمنًا بحجة الإسلام 1 ۳ حامد 
الغزالي 4 - لنزعة صوفية لدی الوالد . 

وکان الشیخ الغزالی أكبر (عوته - السبعة - . ولقد نشأ 
و ترجه او اود بك وق الکرم 
وهو في العاشرة من عمره » والتحق - طاليًا للعلم الاسلامی - 
با الدینی - التابع للأزهر الشریف - تمديئة ی ۱ 
ی على شهادة ١‏ الابتدائية ) سنة [ ١۹۳١م‏ ] . 

تقس العهد - القسم الثانوی - حصل على الشهادة الٹا: 7 

الأزهرية سنة [ ۱۹۳۷ ] : 


وفي سنة ‏ ۱۹۳۷م التحق بالتعليم العالي الأزهري - 
کلية ۱ اصول الدی. ن 8 بالقاهرة - وفیها تلقی العلم علی كر كبة 


القاعرة منت ۷۷ ۹ ۴ 1 نظ ریة ار ملاع و عل یه ت السيابة و الق لقنو ن 1 لبعد 


ہے وت ية ۱۹ عن 


سای لے 1 


YE 








1 
۱ 


سد الغزالي لل سس تس 


من كبار العلماء » متهم الشيخ عبد العظيم الزرقانی .. والامام 
الأكبر الشيخ محمود شتلوت 58 وتخرج من ١‏ أصول الدين 4 + 
فتال شهادة « العالمية © سنة [ ۱۹۶۱ ] .. كما حصل - من 
نفس الكلية - على إجارة الدعوة والإرشاد سنة [ ۴۱۹۶۲ ] . 





وقي نفس العام الذي التحق فيه بكلية أضول الدين 
سنة[ ۱۹۳۷م ] - التقی برشد جماعة الإخوان السلمين » 
الشيخ حسن الينا [ ۱۳۲۶ - ۱۳۹۸ ه ‏ ۱۹۰۱ ۰ 
۹ ] وأصبح عضوا با جماعة » فبدأت بذلك آهم تحولات 
حياته الفكرية والعملية . 

ولقد تروج الشیخ م الغزالي ؛ وھو لا يرال طاتا بكلية اصول 
الین > وجب من ال ولا :تبيعة .... يخا مهم اولان - 
ضیاء .. وعلاء - ويس سيدات . 

كما بدات حارستة للدغوة الإسلامية أثناء طلبه العلم بكلية 
أصول الدين » عندما عمل إمامًا وحطییا بأحد مساجد 
القاهرة .. فلما تال شهادة العالية سنة [ ۱۹۶۱ ۲ 
العام الٹانی سنة [ ۷٣۱۹م‏ ] - بوزارة الاوقاف - إمامًا وخطیا 
مسجد اه الخضراء ٤‏ - بوسط القاهرة .. ولقد تدرج في 
متاصب الدعوة والوعظ والإرشاد » بوزارة الاوقاف الصرية > 
فتولی التفتیش بالساجد .. والوعظ بالازهر الشریف. . 
ووکیلٹ فمدیها للمساجد .. فمدیزا للتدريب .. فمدیرا 
للدعوة والارشاد في [ ۲ یولیو سنة ۱۹۷۱ع] .. فوكيلا لوزارة 


۲ ۶ ۵ 








۳۳۹[ تس _ ات الغزالي 





الأوقاف » لشعون الدعوة الاسلامية في [ ۸ مارس سنة ۱ 2۱۹۸]. 

ولقد تفتحت هواشية الأدبية والفكرية على .يدي الشیخ 
حستن البنا روفن اده الا خوان سے التي أصبح سن کتابها ہے 
حتى أطلق عليه لقب « آدیب الدغوة ٠‏ .. وكتب إليه الأستاذ 
البنا خطابًا فى سنة [ 5855 ١م‏ ] - یقول له فيه : ۱ خی العریز 
الشيخ محمد الغزالي .. السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 
۾ بعد . قرات مقالك « الآخران السلمون والأحزاب ١‏ في العدد 
الأحير من مجلة و الإحوان » » فطريت لعيارته الجزلة ومعانیه 
الدقيقة ؛ وأدبه العف الرصين : 

مكنا یجب أن تکتبوا ایا الاعوان السلمون . ۱ 
يچا¿ ديفح القدس يؤيدك 03 والله سالك : والسللام علیکم 
وررحمة الله وير كانه 3 حسن اليا ۲ ۔ 

ولقد تحمل الشيخ الغزالي نصیبه من اٹ حن والکاره التی 
أصابت جماعة الإخوان السلمین .. فقضى في معتقل « الطور» - 
بشبة جزيرة سیناء - قرابة العام سنة ‏ ۱۹۹۹ ] .. وأقل من 
عام في سجن ١‏ طره 8 إيان التحقیقات مع الشهید سید قطب 
سمثة مو حر کا 

ولا .شارك في ۱ الْؤمر الوطنی للقوى الشعبية » سنة 
[ ۱۹۱۲ 1۲ كانت موان اتارت خنده: تخ وس 
قادها عدد من الصحفيين اللیبرالیین والیساریین : وانعصرت له 
55 











و الا ری سس بت 2 





این العاص » فتحتشد لسماعه عشرات الالوف .. وعندما 
كانت تثير انتقاداته الدولة ؛ فتهم بتقیید حریته » كانت تعحرك 
لنصرته مظاهرات جماهیر الساجد .. وقي منة [ ۶۱۹۷۶ ] 
كان له - هو والشیخ محمد أبو زهرة - موقف معارض 
للتعدیلات التي أدخيلت على قانون الاحوال الشخصية - فکان 
یری أن مشكلة مصر هي في عجز شبایها عن تکالیف الزواج ؛ 
ولیست المشكلة في تعدد الزوجات - فضاقت الدولة معارضته ‏ 
ومنعته من الخطاية بجامع غمرو بن العاص > وسحبوا منه 
اختصاصاتہ فى وظائف الدعوة ؛ حتی لقد ألغوا النصب الذي 
کان یشفله - مدیر عام الدعوة - | فوجد نفسه علی « حصیر ) 
دون مکتب فی « سندرة » ملحقة بمسجد صلاح الدين - 
بالقاهرة - فجلس على الصیر 4 یشتغل بالتألیف ۱ . 

ولا آحس باقتراب ا خاطر منه » إيان السحقیقات مع صالح 
سرية - التهم الأول فيما عرف بقضية « الفنية العسكرية ٤‏ - 
الذي ذکر أنه زار الشيخ الغزالي مرة ! - سعی إلى الخروج من 
تعر با قساف إل الملکة العربية السعودية + آستاذا بجامعة آم 
القرى - بمكة المكرمة - فأمضى بالجامعات السعودية ما بین 
سنة [ ۱۹۷ وسنه ۸۱۹۱۸۱ ] قي ات 1 7۱۹۸۱] 7 
الذي رقی فيه إلى منصب وکیل. وزارة الأوقاف لشئون 
الدعوة - قدم استقالته من الوزارة » عندما احتلف مع سياسة 
الدولة في الصلح مع إسرائيل . 

وكان تعف الشیخ الغزالي على الواقع العربي والإسلامي ؛ 
۲:۷ 








سس ب و ےآ الغزالی 





خارج مصر » قد بدأ مبكرًا .. ففی سنة [ ۱۹۰۲ - ۱۹۳م 
شغل وظيفة رئيس ۸ التكية المصرية ٠‏ بمكة المكرمة .. وفي 
الأعوام من سنة [ ۱۹۱۸م إلى سنة ۱۹۷۳ ] آمضی شهز 
رمضان في دول الكويت وقطر والسودان والمغرب - وشارك 
في ملتقيات الفكر الإسلامي بالجرائر - بانتظام - ستويًا - منذ 
سنة [ 2۱۹۸۰ ] .. وعمل فى قطر - استاذا زائ = ها ہین 
سئة[ ۱۹۸۲م وستة ۸۵۸۵ء ] .. وعاش بالجزائر ما 
سنة[ ٥۱۹۸م‏ وسنة ۱۹۸۸م ع عَشتًا وراعیا لامعتھا 
الاسلامية - جامعة الأمير عبد القاذرء ومشرئٌا على مجلسها 
لعلمي .. وعلی امتداد هذه الاعوام ا حنسة عشر ( ۱۹۷ - 
۸ع ء عاش واقع الامة ؛ واستوعب مشکلانها : وأعطی 
بماهیرها » وغدا آپرز فقهاء الدعوة والتجدید والاصالة 
والاستتتار چ على امتداد وطن العروية وعالم الاسلام . 


5 


ولقد امتلك الشيخ الغزاللي حرية الفکر واستقلالية ا جدد 
مت بداية عقد الخمسينيات » عندما استقل عن تنظيم جماغة 
الاخوان السلمین - ثلافه مع مرشدها العام الأستاذ حسن 
الهضيبي - فکان تفرغه للدعوة والتألیف .. وظل محافظا على 
استقلالية الفگر حقو بعد آن عادت الودة والتعاون والعلاقات 
مع جماعة الاخوان فى سٹوات عمره الاخيرة . 


چا ے هم 
وإذا کان الشيخ الغرالى قد داسك على خسن النتا 1 الذي 


TEN 








محمد الغزالی سس موك سس ہے ہت و 





کلمد على رشيد رضا تلمیذ محمد عبده: اجب تلامیذ 
جمال الدین 9 . فلقد حدد الشیخ الغزالي منهاج هذه 
الدرسة التی ینتمی إليها مشروعه النکری التجديدي - فى 
معرض حدیفہ غن مدارس الفکر الاسلامي - عدرسة الر ی . 
والاثر .. والوازنة بینهما - كما هو ا حال عند ابن تيمية - مع 
ميل للأثر .. ومدرسة الاختیار الشخصي والتنسیق بین وجهات 
النظر الخعافة - حدد متهاج مدرسته » الٹی وازنت بین « الرأي ) 
و و الأثر » غلى نحو متمیز عن موازنة مدرسة ابن تيمية ‏ 
وذلك « بترويجها للعقل » وتقديم دليله » واعتبارها العقل أصلا 
للنقل . وهی تقدم الكتاب على السنة » وتجعل إيماءات الکتاب 
أولى بالأخذ من أحاديث الاحاد . وهي ترقض مبدا النسخ ؛ 
تبكر انکازا اسا أن یکزن في اشرات تمن اتی آمده . 
وتری المذهبية فکڑا إسلاميًا قد ينتفع به ؛ ولکنه غير ملزم » ومن 
ثم ھي تنکر التقليد المذهبي ‏ وتحترم علم الأئمة » وتعمل علی 
أن يسود الاسلام العالم بعقافده وفیمه الأساسية » ولا علقی يالا 
[۳ مقالات الفرق والذاهب القديمة أو الحدیثة ۾ © 

فهو علم ؛ متمیز من أعلام هذه الدرسة التي تمايزت 
اجتهادات وتجدیدات آعلامها فی هذا الاطار 


ولقد کان الشيخ الغزالى يوجر الیدیٹ عن الإٴسلام تدعا 





- دستور الوحدة الثقافية بین المسلمين ] .صن 54 - ۷۷ طیعة دار الوقاء‎ ٦9 
+ ۱۹۹۳ : القاهرة سٹة ۱۶۱۲ هد‎ 


۲٤۹ 





> 





سس سس بس ص العوالی 





يقول : إنه ١‏ قلب تقي ١‏ و « عقل ذ كي » ! معبرًا : بذلك عن 
متهاج الوسطية الاسلامية الجامع ء في مصادر المعرفة بین کتابی 
الله : کتاب الوحي السطور » و کتاب الکون النظور .. وفي 
سبل المعرفة » بین العقل والنقل والتجرية والوجدان .. ولذلك 
كان عطاء الشيخ الغزالي في « القدوة » منافشا لعطائه في 
١‏ الفکر » كما برئ مشروعه الفكري من الفصام بين العقل 
والقلب ء وامتزجت فيه الرؤية لشکلات الامة والإنسانية : 
والماضى وا حاضر والمستقبل جميمًا . 

- ففي مواجهة الاستبداد المالي والمظالم الاجتماعية ء قدم : 
عدالة الاسلام ؛ فی العديد من الاثار الفكرية .. مثل : 
[الإسلام والأوضاع الاقتصادیة ] ۰ و [ الاسلام والاهج 
الاشتراكية ع » و [ الاسلام القتری عليه بین الشيوعيين 
والرأسمالیین ] ؛ و [ الاسلام فی وجه الزحف الاحمر ] إلخ .. 

- وفي مواجهة الاستبداد السياسي . دافع عن الشوری 
الإسلامية , في كتبه : [ الإسلام والاستبداد السياسي ] » و[ حقوق 
الإنسان بین تعاليم الإسلام واعلان الأم المتحدة ] .. إلخ . 

- وفي مواجهة الهيمنة الغربية وتيارات العلمانية والمادية 
والاخاد والتغريب . قدم : [ من هنا نعلم ] ؛ و [ دفاع عن 
العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين ] » و [ الغزو الثقافی 
بعد في فراغنا ] » و [ مستقبل الإسلام حارج أرضه وكيف 
تفكر فيه ] » و [ صيحة تحذیر من دعاة التنصير ] إلخ . 


: dı 











- وفي مواجهة اجمود والحرفية والتقلید . قدم : [ دستور 
الوحدة الثقافية نين السلمین ع : و [ ترائنا الفكري فى میزان 
الشرع والعقل ] » و [ قضایا المرأة بین التقالید الراكدة والوافدة ] ء 
و[ السنة النبوية بین أعل الفقه وأهل الحديث ] إلخ . 

- رلعجدید الد ات الاسلامیة 5 قدم عشرات الکتب ۰ من 
مثل : [ خلق المسلم ] و [ عقيدة المسلم ] و [ جدد حیاتك ] 
و[ فقه السيرة ] و [ كيف نفهم الاسلام ؟ ] و [ اجانب 
العاطفي من الإسلام ] و [ سر تأخر العر ب والسلمین ] الخ زو 

ف + ¥ 

ولقد كانت رسالة الشيخ الغزالى » فی حیاته الفكرية 
والدعوية والتعليمية والعملية هي إحياء الأمة بالإسلام » وتحریکها 
بطاقاته الاحيائية .. ١‏ فالجهد الأول المطلوب هو محريك قافلة 
الاسلام ء التى توقفت فى وقت تقدم فيه حتى عبید البقر ! . 
الإسلام 3 ويد خلوك فيه آفراجا i‏ 0 وشعويًا ۱ 1 3 5 

و کان اة لتخرير العتل الا سالامبی سض فیو د الجموذ 
والتقليد » وذلك بالتعییز بين مصادر ال سلام المعصومة وین 
الفکر الاسلامي غير العصوم » ورفض الادعاء بأن الاولین لم 


(۱) [ دستور الوحدة التمافية بين السلمین ] ۳ + و [ عموم ذاعیه ] 
ص ۱۷ طبعة سنة ۱۹۸۳ م . 


ج > ۲9 





سس سر طف الفزالن 





یدعوا للآخرين مجالا فی الاجتهاد والتجديد « فالاسلام عو 
صائغ الائمة اجتهدین 4 وهم لم یصوغوه .. ومصادر الاسلام 
معصوعة 4 لانها من عنداللی ولگ الضکیر ھا والانعناظ 
منها غير معصوم ؛ لانه من عند الناس... والأثمة الأوائل کاتوا 
روادًا في تأسیس الفقه الاسلامی » والرائد قد يشغله الا کتشاف 
عن الوازنة والتقدير » ولعل من يجيء بعده يكون آقدر على 
التنظیم والراجعة والوازنة والاعتیار 

وکان بری أن صلاح دنیا التاس ‏ بالعدالة الاجتماعية ء 
شرط لصلاح قلویهم بدین الاسلام .. فعدالة الاسلام هي 
الطریق إلى فضائل ال سلام ونقوی القلوب .. ٢‏ إذ من العسیر 
ان تلا قلب انسان نالدع اذا کات معي غا ١...‏ 
تکسوه بلباس التقوی » إذا كات جسده عاریا ! .. فلابد من 
التمهيد الا قتصادي الواسع ؛ والاصلاح العمراني الشامل ؛ إذا 
كنا مخلصین حقّا فى محاربة الرذائل باسم الدین + أو راغبین 
5 فی هداية. الیاس لرب العالیی ! ۾ "؟) . 

وكان يدعو - في فهم الصدر الأول للإسلام : القرآن 
الکرم - إلى تدبر محاوره الجامعة : التوحيد ؛ الذي هو قانون 
الوجود ونظام الحياة » وطريق تحرير الإنسان وملکاته من 


(۱) [ دخترر الوحدة التقائیة ] ص :دير - ۹۳ . 
(۲) [ الاسلام والأوضاع الاقتصادية ] ص 1۱ 1۲۰ . طبعة ستة ۲۹۸۷م 


۲ج ۲ 





لے الغزالی س کچے کے ے 





البوذية للطر اغبت. .. وآیات الله الكوهة» البشوقة ف الانقس 
والآفاق » والتي على تعقلها ترتفع أركان الدين وأعلام 
الإمان .. والقصص القرآنی » كأداة للتريية والتزکیة ‏ ومعالم 
على طريق الاعتقاد الديني .. ونباً الغیب والبعث والجزاء > 
ودوره في بناء الأخلاق .. والتربية والتشريع ء لضلاح الدنیا ‏ 
الذي يتأسس عليه صلاح يوم الدين .. ”© . 


وكان مذافعًا عن سنة رسول الله كر ؛ فهي مع القرآن 
و قرام الإسلام » وهی الامتداد لسنا القران » والتقسیر لمعناه ؛ 
الع لامدافه ووضایاه .رکا أنه لاف إلا بسن فلا 
سنّة بغير فقه .. والحکم الدیتی لا بوخ من حدیث واحد 
مفصول عن غیرہ ؛ وا يضم ا حدیث إلى الحديث » ثم تقارن 
الأحاديث ا جموعة با يدل عليه القرآن الكرجم ؛ فان القرآن. هو 
الاطار الذي تعمل الأحاديث: في نطاقه لا تعدوہ .. والاحکام 
فى الاحادیث الصحيحة مأخوذة ومستنبطة من القرآن 
استتبطها النبي يلل » من الفرآن بتأیید إلهي وبیان رباني » فهي 
بیان نبوي للبلاغ القرآنی » وإراءة من الله لنبيه ليفضل ما اجمله 
القرآن ۶ . 





(۱) 1 ا حاور المسة للقران الكرع ] طبعة سنة ۱۹۹۶۵ م . 

(۴) [ دستور الوحدة اللقافیة ‏ صن ۳۳ ۴٣ + ۳٣‏ - ۳۸ ۰و [ السنة التبوية 

بين أهل الققه وأعل الحديث ] صن ۱۱۸ ۱۱۹ ظبعة سنة ۱۹۸۹ ع و[ هذا 
۱ 


ديئنا ] من ٣۹۷‏ طبعة سلڈ ۱۷۱۵ م . 


or 








سس مهد الفزلی 





ولقد عاش الشیخ الغزالی حياته وقلبه معلق بالساجد - 
وكان حلم سیالةا- الذي تق ندم كان مسا لا عو الدعوة 
بوزارة الأرقاك = أن تصبح المساجد جامعات إسلامية حرة 
لشیاب الامة وجماهيرها » تلقی فيها الدروس المنظمة فى علوم 
الدين والحضارة الإسلامية .. حتی لقد كانت آخر الأوراق التي 
كتبها إلى الندوة التي عقدت بجامعة الازهر - يوم ٥‏ مارس 
ستة ۱۹۹۲ م - حول المساجد والدعوة الإسلامية - والتى 
حال سفره دون حضوره لها - كانت تمقابة « الوصية » التى 
كتبها » لتحويل المساجد إلى جامعات الثقافة الاسلامية - ولقد 
اتخذتها ١‏ الندوة ؛ توصيات لداولاتھا .. وكان ذلك قبل وفاته 
بأربعة أيام ! . 

ولقد شرفت بعضوية الشيخ العزالي العديد من ا جامع 
الفكرية والمؤسسات العلمية - من مثل : ١‏ مجمع البحوث 
الإسلامية » بالازهر الشريف .. و « المجمع اللکی لبحوث 
الحضارة الإسلامية » بالاردن و 1 العهد العالمى للفكر 
الإسلامى 4 بواشنطون » و « الهيئة الخبرية الإسادمية العالیة) - 
بالکویت - إلخ إلخ . 

کما حصل على العدید من الاوسمة واغجوااز .. من مكل : 

۱ - وسام الامیر - وهر اعلی وسام بالیزاثر سنة ۱۹۸۸ . 


۲ ۵ 











مدد القرالي سس ے 





۲ - جائزة اللك فيصل العالية - لدمة الاسلام ستة 
۸۹ء 

م - جائز الامتیاز - من با کستان سنة ۱۹۹۱ م . 

. جائزة الدولة التقديرية - من فضر سنة ۱۹۹۱ م‎ - ٤ 

ه = جائرة على وعشمان حافظ - المفكر العام - 
سثه 1551م . 

ولقد عاد الشيخ الغزالي للإقامة الدائمة بمصر - في منزله 
رقم ٠١‏ بميدان الدكتور سليمان - بحي الدقي - بالقاهرة - 
منك سنة [ ۶۱۹۸۸ ] د وکانت اسقاره اسهامٌا فی الات 
العلمية والفکرية .. وکان من آواحرها ر آل الام 
التحدة - عياف خطب فى عیدها اليس ةع مثلا للاازهر 
الشریف سنة [ ۸۱۹۹۲ ] .. وأمضى بین مسلمي آمریکا - في 
للك الرحلة ثلاثة أساییع.. ۱ 

وبعد أسابيع من عودته سافر إلى الملکة العريية السعودية › 
للمشاركة فى الهرجان الوطنی للثقافة - انادرية - حیث 
لی نداء ریه » فسات روحه إلن بازگها - فی قافتا الگ 
فیصل » والقلم فی يده يدون تقاطا للدفاع عن الاسلام ؛ مساء 
يوم الجمعة [ ۱۷ شوال ستة ۱4۱۲ ه = ٩‏ مارس سنة 
۱ ] .. ليدفن لا بالبقیع ! في الدينة النورة » عاضمة 


و ۵ ۲ 





جو و و ن ي 
التبوة » على ساکنها أفضل الصنلاة والسلام . 


8۵ ۷ ٭ 


مولفات الشیخ الغزالي : 
۱ - الاسلام والاوضاع الاقتصادية . طبعة نهضة مصر - 








القاهرة سنة ۱۹۹٦‏ م . 

۲ - الاسلام والناهج الاشتراكية . 

ا الإ سلام و الاستبداد السیاسی 5 

- الا سلام القتری علیه بين الشيوعيين والرأسمالیین ۰ 
طبعة نهضة مصر سنة ۱۹۹۷ م . 

. ء۱۹۹٦ من هنا نعلم . طبعة نهضة مصر سنة‎ - ٥ 
. ۱۹۹۲ الإسكندرية - سنة ۱۶۱۲ ه = سنة‎ 


۱ 


۷ - خلق السلم . طبعة دار الدعوة سنة ١41١4‏ ھ 
FAS‏ ام 


۸ - عقيدة المسلم . طبعة دار الدعوة سئة ١41١‏ ه = 
۰ئ 


۹ = التعصب والتسامح . 


۰ - فقه السپرة . طبعة دار الدعوة سنة ۱۹۸۸ . 


٦‏ ۲" سب 





وت 


تعن التزالي ¬ 


۱ - في هو کب الدعوة . 

۲ - ظلام من الغرب . 

۳ - جدد حياتك . طبعة نهضة مصر ستة ۱۹۹۲ م , 

5- لیس من الا سلام ۱ 

مرس | ۲ 

۷ کی نشم الإسلام . طبعة دار الدعوة سنة 
۵۹ء ۲۹۹۹۳ , 

۷- الاستعمار أحقاد وأطماع . 

۸ - نظرات فى القرآن . طبعة نهضة مصر ستة ٦۱۹۹م‏ . 

۹ = هع الله - دراسات شی الدعوة والدعاة 1 

۰ - معركة المصحف . طبعة نهعنية مصر سٹة ۱۹۹ ع. 

:جن فاح ديت . طبعة مكتبة وهی د القاهرة سنہ 
۹ اف < ۱ وم 

۲ - الاسلام والطاقات المعطلة . 


۳ - حقوق الالسان بین تعالیم الاسلام واعلان الم 
المتحدة . طبعة دار الدعوة سَنة ۱۶۱۳ هن = سته ۱۹۹۳ م . 
۶ - هدا ديا . ظیعة دار الشروق - القاهرة .ستة 


.. ۱۹۹۲ < ھ٦‎ 


۲ ۷ 








صحَٗ سم = E‏ 1 
e‏ سس محمد الغزالي 


. حقیقة القومية العربية وأسطورة البعث العربی‎ - ٥ 

۷ - دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن الستشرقین . 
طبعة نهضة ‏ مصر سنة ۱۹۹۲ م . 

۸ - ر کار الإيمان بین العقل والقلب . طبعة مکتبة وهية 
نة ۱۵۱6 ها ۱۹۹۵م 

۹ - حصاد الغرور . طبعة مکتبة وفية نة ۱۶۱ ه - 
۷٦7ھ‏ 

۱ - قذائف الق . 

۲ - الدغوة الاسلامية تستقبل القرن الخامس عشر . طبعة 
مکتبة وهبة. سنة ۱۱۰ ه = سثة ۱۹۹۰ . 

۳ - فن الذ کر والدعاء عند خام الانبیاء . طبعة دار 
الاعتصام - القاهرة سنة ۰ م. 

۶ - دستور الوحدة الثقافية بین السلمین ۰ طبعة دار 
ال قاء - القاهرة سنة ۱۶۱۳ ه ع ۱۹۹۳ م . 

۵ - واقع العالم الاسلامی فی مطالع القرن احنامس عشر . 

۹ - مشکلات فی طریق الیاۃ الاسلاهية . طبعة نهضة 
مضر سنة ۱۹۹٦‏ م : 
ارت ۲ - 





asl 
و ان انغزانی‎ 


۷ - هموم داعية . طبعة تھضة مصر سنة ۱۹۹۲ م . 

۸ - مائة سوال فی الاسلام . طبعة دار ثابت . القاهرة 
سنة ۱۹۸۱ م ۔ 

۹ - علل وأدوية . طبعة دار الدعوة ستة 1٦١‏ هد = 
۹( م.. 

۰ - مستقبل الاسلام خارج أرضه و کیش تفگ فيه : 
طبعة الاردن - عمان سنة ۱۹۸۶ م . 

۱ - قصة حياة . 

٢٦ء‏ سر عاض الفرنية و الق .عة هة مضي ہنا 
8ے 

هع - الق الر . جر ١‏ - جر ه , طبعة نهضة مضر سنة 
ا 

. من معالم الحق في كفاحنا الاسلامي الحديث‎ - ٦ 

۷ - الغزو الثقافی يمتد فى فراغنا . طبعة الأردن - عمان 
سنه ۱۹۸۵ م . 

۸ - اح حاور الخمسة للقران الکریم . طبعة دار الصحوة 
ودار الوفاء - الشاهرة سنة ۵ ma‏ 

۹ 





لس صصص سب سسب ب تن الفزالی 





۹ - الستة النبوية بین آهل الفقه وأهل الحديث . طبعة دار 
الشروق سنة ۱۹۹۲ م . 

٠ھ‏ - قضایا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة . طبعة 
دار الشروق سنة 11012 ه = ۱۹۹4 غ.. 

١‏ د ترائتا الفکری فى میزان الشرع والعقل . طبعة 
دار الشروق سنة ۱۹۹۱ م = سنة ۱۱۱ ه . 

٢‏ - كيف تتعامل مع القران الكريم . طبعة العهد العالمي 
الفکر الاسلامی . واشنطون سنة ۱8۱۲ ه = سنة ۱۹۹۲ م . 

م - صیخة محذير من دعأة التتصتيز::: طبعة دار الصحوة 5 
الشروق ستة ١41١5‏ ه = ۱۹۹۵ م 

ج 5 - كنوز من السنة . 
الفکری . والعارك الفكرية ] طبعة الهيثة الصرية العامة 
للکتاب - القاهرة ستة ۱۹۹۲ . 

۲ - دکتور یوسف القرضاوي [ الشیخ الغزالي كما 
عرفته .. رحلة تصف قرن ] طبعة دار الوفاء سنه ۱۱ ه = 


2 ۳ ۹۵ 


کس 








محمد الغرالي 
العالم الاسلامی ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۷ م . 


٤‏ - د. آحمد حجازي السقا [ دفع الشبهات عن الشیخ 


ه - د. عامر النجار [ نظرات في فکر الغزالي ] طبعة 
القاهرة ۔ 


TY 





السيرة الذاثية للمولفت 


السيرة الذاتية للمؤلف 


۾ د. محمد عمارة مضظفى عمارة 
و مفكر |سلامي ومؤلف ومحقق 


۰ ۱ ات 
وعضو « مجمع البحوث الاسلامية ) 





© ولد بريش مہب ببلدة ۷ صعروة 9ع هر کر 0 قلین ۱ > ميحافظة 
0 لا رو یت و ۳ 

۱ كفي الشيخ ! فى ۲۷ زجب یه ۰١ھ‏ >۸ دیسمیر 
2 : 5 ۴ 3 ۳ 1 1 2 ۱ 


وملترمة دیتیٌا . 


۾ قبل مولده ؛ كان والدہ قد نذر لله إذا جاء الولود ذکڑا 
أن يسميه محمدًا » وأن يهبه للعلم الديني أي أن يطلب العلم 
في الأزهر الشريف 

فد کے وداي کاب | الم لقریة مع تلقي . العلوغ 
ا مدنیة الاولية بمدرسة القرية مرحلة التعلیم الالزامي . 

و فى سنة ١٣۳٣ھ‏ - ۵٣۱۹م‏ التحق ١‏ بممعهد دسوق 
الديني الابتدائي التابع للجامع الازهر الشریف © ومنه حضل 
على شهنادة UN‏ بت ۳ھ = 5غ ۹ 


TF 





ہے ہہس له النانه للموالف 





۾ وفي الرحلة الابتدائية النصف الثاني من إيطقات القرن 
العشرين بدأت تتفتح وتنمو اهتماماته الوطنية »> والعربية 
الإسلامية: والأدبية » واللقافية » فشارك في العمل الوطتي - 
قضية استقلال مصر» والقضية الفلسطينية - بالخطاية فی 
الساجد والكنابة ندا وشعوًا » وکان أول مقال نشرته له 
ضحيفة [ مصر الفتاة ] بعنوان « جهاد ١‏ عن فلسطین في إبریل 
سنة ۸٣۱۹م‏ وتطوع للعدریب على حمل السلاح ضمن حركة 
مناصرة القضية الفلسطينية لکن لم یکن له شرف الذهاب إلى 
فلسطين . 

م في سنة ۸۱۹۸۹ التحق ١‏ بمعهد طنطا الأحمدي 
الدینی الثانوي » التابع للجامع الأزهر الشريف ؛ ومنه حصل 
على الثانوية الازهرية سنه ۳۷۳٣ھ‏ - سنة ۴۱۹۰۵. 

وواصل فی مرحلة الدراسة الثانوية اهتماماته السياسية 
والأدبية والثقافية » ونشر شعرا وٹڑا في صحف ومجلات 
سر ہے 
وتطوع للتدریب على السلاح بعد إلغاء معاهدة ٦۱۹۳م‏ في 
نة ١551م‏ , 

٭ في سنة ٤۳۷٣ھ‏ سنة ۱۹۵8م التحق « بكلية دار 
العلوم ٠‏ جامعة القاهرة » ومنها تخرج » ونال درجة 
« اللیسانس » فی اللغة العربية والعلوم الاسلامية ء ولقد تأخر 





۳۹4 





السیرة الذاية الما لش سس كت 


تخرچه بسہب تشاطهة السياسني إلى سنة ۱۹۵ بدلا من سنة 
۸ء 

ه وتواصل فی مرخلة الدراسة الجامعية نشاطه الوطتي 
والادیی والثقافى فشارك في 1 المقاوهة الشعبية ٩‏ عنطقة قناة 
لبون 1 بان مقاومة الغزو الثلاثی لمصر سنة ١۷٤٣ھ‏ - 
۹+ . 

و ونشر القالات في صحیفة [ الساء ] الصرية ومجلة 
[ الاداب ] البيروتية » وألف ونشر أول کنبه عن [ القومية 
العربية ] سنة ۴۱۹۵۸ . 


© بعد التخرج من الجامعة » أعطى کل وقته تقريتا وجمیع 
جهده لمشروعه الفكري ‏ فجمع وحقق ودرس الاعمال الكاملة 
لاپرز أعلام اليقظة الاسلامية الحدیثة : رفاعة رافع الطهطاوي : 
وجمال الدين الافغانی ا ومحمل عبلهہ ¢ وعبد ال سجرن 
الکوا كبي وعلي مبارك » وقاسم أمين . وکتب الکتب 
والدراسات عن اعلام التجدید الاسلامية من عثل الد کتور 
عبد الرزاق السنهوری باسا 4 والشيخ فيحهيك الغزالى ا وق 
مکرم ء ومصطفی كامل + وخیر الدين التونسي + ورشيد رضا ؛ 
و عبد اميك بن بادیضصی ع ٩‏ صحمل اضر تین وآپو الا علیی 
الو دود ۾ وخسن البتا غ وا سيك قطب 3 والشیخ اجو د 
خلت انس و بت ا 

فی ےا 


۲٣۵ 


السيرة التاتیه للمؤلف 


س ومن اعلام الصحابة الذين کتب عنهم : عمر ين 
الخطاب ء وعلی بن أبى طالب ‏ وأبو ذر الغغاري ؛ واسماء 
بت أبي بکر . كما كسب عن تیارات الفکر الاسلامي القدعة 
وا . وعن آعلام التراث الاسلامي + من مغل + غیلان 
الدمشقي » والحسن البصري » وعمرو بن عبيد » والنفس 
الرکیة - محمد بن الحسن - وعلي بن محمد » وا اوردي ء 
وابن رشد ( ا حفید ) » والعز ابن عبد السلام ...... إلخ . 

© وتناولت کتبه - التي مجاوزت الائة - السمات المميزة 
للحضارة الإسلامية » والمشروع احضاري الإسلامي » 
والمواجهة مع ا حضارات الغازية والمعادية ؛ وتيارات العلمنة 
والتغریب » وصفحات العدل الاجتماعی الإسلامي ء والعقلانية 
الإسلامية . وحاور وناظر العديد من أصحاب المشارع الفكرية 
الوافدة . وحقق عددًا من نصوص التراث الإسلامى القدج منه 
و تفیش ۱ 

۾ و کجزء من عمله العلمي ومشروعه الفكري » حصل 
من كلية دار العلوم فی العلوم الاسلامية تخصص الفلسقة 
الإسلاهية على الاجستیر سنة ۱۳۹۰ھ - 6۱۹۷۰ پاطرو حة 
عن [المعتزلة ومشكلة ا حریة الإنسانية ] وعلی الد کتوراه 
سنة ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵ بأطروحة عن [ الاسلام وفلسفة 
الحكم ] . 


> ۳۹۹ 





ا سے ھ الذائية للمد لف 5 5 





۾ اسهم فى تحریر العدید من الدوریات الفكرية التخصصة 
وشارك في العدید من الندوات والمؤتمرات العلمية فى وطن 
العروبة وعالم الاسلام وخارجهما كما أسهم في زیر العدید 
من الوسوعات السياسية والضارية والعامة » مثل : [ الوسوعة 
السياسية ] و [ موسوعة الحضارة العربية ] و [ موسوعة 
الشروق ] و [ موسوعة الفاهیم الاسلامية ] .... الخ . 

۾ نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية 
والبحية , منها : « المجلس الاغلی للشوون الاسلامية ) ضر 
و ۱ العهد العالمي للفکر الاسلامي 4 بواشتطن + و «مرکز 
الدراسات الحضارية ٢‏ بصر و 3 اجمع الملكي لبحو.ث 
الحضارة الاسلامية 4 مؤسسة آل البیت - بالاردن وا مجمع 


البحوث الاسلامية 4 بالازهر الغریف. 

ت٥‏ حصل على شرا ذد مین الجوائز » والاوشمة 3 والشهادات 
التقدیریة والدروع ٤‏ متها ۷ جائزة جمعية أضدقاء الکتاب 1 
۷ ام ؛ ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لمصر سئة 
٦۹ھ‏ + وجائرة على وعشمان حافظ لفکر العام سنة 
۳ ء وجائزة ا جمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية 
بيتك E‏ 5 ووسام الغیاز الفكري الاسلامی ت الاك 
الوسس ستة 1۹۹۸م . 


۲۹۷ 





۱۱ ۹ ۴ ند +E jÎ‏ 
سا لسی 5 الدائیة المه لت 


FF 





و جاوزت آعماله الفكرية تأليقًا وتحقيمًا الائة کناب ؛ 
وذلك غير ما نشر له في الصحف واجلات . 

۾ ترجمت العدید من کنبه إلى العدید من اللغات الشرقية 
والغربية من مثل التركية » والالاوية » والفارسية ؛ والاوردية › 
والإنجليزية ء والفرنسية » والروسية ‏ والاسبانية » والالانية ‏ 
والألبانية . 
+ ثبت بأغماله الفكرية : 

| - تالیف : 

۱ - ععالم المنهج الإسلامي - دار الرشاد - القاهرة 
ستة ۱۹۹۷ 

لے الإسلام والستقبل = ار الرشاد - القاهرة 
سنة ۱۹۹۷ . 

۳ - نهضتا المديقة بین العلمائية والاسلام - دار الرشاد - 
القاهرة سته ۴۱۹۹۷ 

غ - معارك العرب ضد الغزاة - دار الرشاد - القاهرة 
ستة ۱۹۹۸ . 

ه - الغارة الجديدة على الاسلام - دار الرشاد - القاهرة 
سنة ۰.۱۹۹۸ 





A 





اليرة الذاتیه للمؤلف 

٦‏ - جمال الدین الأفغاني بين حقائق التاریخ وأكاذيب 
لويس عوضن ب دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۷م . 

۷ - الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية - 
قار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۸ ۔ 

۸ - الوعی بالتاریخ وصناعة التاریخ - دار الرشاد - القاهرة 

سنه ۱۹۹۷م.. 

8 - التراث والستقبل - دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۷ء . 

و٩‏ - الإسلام والتعددية : التنوع والاختلاف ۳ اطار 
الوحدة = دار الرشاد - القاهرة برد ۳ : 

۱ = ال یداع الفگري وا خصوصیة ا حضاریة - دار الرشاد - 
القاهرة سنة ۴۱۹۹۷ 

۲ - الد کتور عبد الرزاق السنهوری پاشا اسلاهیه الدو لة 
والمدنية والقائون - دار الرشاد - القاهرة سنة 1555م , 

۳ - الإسلاع والسياسة : الرد على شبهات العلمانيين 
دار الرشاد - القاهرة سنة ۱۹۹۷م . 

0 -الإسلام وف‎ ٤ 

15 = معر کة الإسللام وأصول ا کم = الك لشروق ت 


سنه ۹۹۷١م‏ . 


۲۹۹ 2 





ت-- ےہ سس ہہ ہہ السيرة الذائية للمولف 
سسسیہ ہس یس س سس 


- الاسلام والفنون الجمیلة - دار الشروق‎ - ٦ 
. ۶۱۹۹۱ سنة‎ 

۷ - الاسلام وحقوق الانسان - دار الشروق - 
سنة 557 ۱ 

۸ - الاسلام والتورة - دار الشروق - سنة ۱۹۸۸ . 

۹ - الاسلام والعروية - دار الشروق - سنة ۰۱۹۸۸ 

« ۲ - الدولة الاسلامية بین العلمانية والسلطة الدينية - 
دار الشروق = ستة ۹۸۸ ۱م . 

۱ - هل الاسلام هو ا حل؟ لاذا و کیف ؟ - دار الشروق - 
تة ۱۹۸۸م . 

۲ - سقوط الغلو العلماني - دار الشروق - 
سته ۹45١م‏ . 

۳ - الغزو الفكري وهنم أم حقیقة ؟ - داز الشروق - 
سنة ۱٩۹۷‏ . 

۶ - الطریق إلى الیقظه الاسلامية - دار الشروق - 
سثه ٠155م‏ - 

- تیارات الفکر الاسلامي - دار الشروق‎ - ٥ 
. ۸۱۹۹۷ سنة‎ 


- ۳۷۰ 





السيرة الذاتيه للم لف ‏ 

- الصحوة الاسلامية والتحدي الحضاري‎ - ٦ 
. دار الشروق - سٹة ۱۹۹۷م‎ 

۷ - الم لد ومشکلة ا حریة الإنسانية - دار الشروق - 
سنة ۱۹۸۸ 

۸ - عندما أصبخت مصر عربية إسلامیة - دار الشروق - 
نة ۱۹۹۷م . 

۵ ہہ العرب والتحدي = دار الشروق - ستة ۰8۱۹۹۱ 

. 2۱۹۸۸ مسلمون ثوار - دار الشروق - شنة‎ - ٣ 

۱ - التفسیر الارکسي للإسلام - دار الشروق - 
سته 6۱۹۵ . 

۲ - الإسلام بين التدوير والتزویر - دار الشروق - 
ستة ٩۹ ٩‏ ۱م . 

۳ - الیار القومي الاسلامي ع دار الشروق ‏ - 
سن ٦۱۹۹م‏ . 

۶ - الاسلام والأمن الاجتماعی - دار الشروق - 
سلة ۱۹۹۸م . ۱ 

۳۰ - الاصولية بین الغرب والاسلام > دار الشروق - 


سنة ۱۹۹۸م 


۳۷۱ 











السيرة الداتية للمؤلف 

٦‏ - الجامعة الإأسلاهية والفكرة القومية سو الشروق- 
سنة ۱۹۹6 . 
الاسلامیة دار الشروق = سیل AT‏ ام 8 

3 1 ۹۸۸ سج ی رت فا الع یت - دار الشروق = نک‎ ٣۸ 

ا ال ن الأفغاني تس قل الق یا الو یقٰ.- 
سنة ۱۹۸۸ : 

۰ محمد عيدة ديد الدتيا تجدید الدیۃ - 
دار الشروق - ستة ۱۹۸۸ . 

۱ - قد الرحمن الکواکیی - دار الشروق. = 
سنه ۱۹۸۸م . 

0 وه المودودي :- دار الشروق - سنة ۱۹۸۷ . 

م ہے قاسم a‏ = دار الشروق = سیف با ار ا ام 

وج عدو كت العنطلحات يق الغزب والاسلام - نهد 


مقبر - القاهر ة تاه اہ ۲ 


۷ - القدس الشريف رمز الصراع وبوابة الانتصار - 
۷۲ 








ی و للم لت سس سس سس 





تهضة مص - القاه و سته ۱۹۹۷ . 

۸ - هلا سلامنا حلاصات الافکار = دار الوفاع - 
سنه ۶۲۰۰۰ ۔ 

8 - الصحوة الاسلاميه فی عیون غريية - تهضه مصر - 
سنه ۹۷ ۱۹م . 

٠ھ‏ - الغرب والإسلام - نهضة مصر - سنة ۰0۱۹۹۷ 

۱ - أبو حیان التوحيدي - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۷ . 


۲ - ابن رشد بین الغرب والاسلام - نهضة فصر - 
سنة ۱۹۹۷م . 

۳ - الانتماء اللقافي - نهضة مصر - سنه ۱۹۹۷م . 

٤‏ - التعددية الرؤية الاسلامية والسحدیات الغربية - نهضة 
مر - سته ۱۹۹۷م ۰ 

۵ - صراع القیم بين الغرب واللإسلام - هة عضر - 
سنة ۱۹۹۷م . 

ده - اللاھوں بوسف القرضاوي الدرسة. الفکزية 
والشروع الفكري - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۷م . 

بات - عندما دحلت مصر في دين الله = نهضة مصر - 
ستة ۱۹۹۷م , 


YT 








تسس سس سس لل السيرة لذا للمواف 





۸ - ا حرکات الإسلامية رژية نقدية - نهضة مصر - 
سته ۱۹۹۸م . 

۹ - المنهج العقلي في دراسات العربية - نهضة فصر - 
ستة ۱۹۹۷م . 

۰ - التموذج الثقافي - تهضة مصر - سنة ۱۹۹۸م . 

۱ - مدید الدتيا بتجدید الدين - نهضة مصر - 
سنة ۱۹۹۸م . 

۲ - الثرابت والمتغيرات في فكر اليقظة الإسلامية ا حدیئة - 
نهضة مصر - سنة ۶۱۹۹۷ . 

۳ - نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم - نهضة 
مر مته ۹۸ج 

٤‏ - التقدم والاصلاح بالتتویر الغربي ؟ أم بالعجدید 
الاسلامي ؟ - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۸ . 

8 - الملة الفرنسية في الیزان - نهضة مصر - 
سنة ۱۹۹۸م . ۱ 

۹ - الضارات العالیة : تدافع ام ضراع ؟ - تهضة 
مصر - سنة ۱۹۹۸م . 

۷ - اسلامية الصراع حول القدس وفلسطین - نهضة 


۳۷ 











السیرة الذائية لاه لف سس 





مصر - سنة ۱۹۹۸ . 

۸ - القدس بين اليهودية والاسلام - نهضة مصر - 
سنه 555 ام . 

۹ - الأقليات الدينية والقومية : تنوع ووحدة ؟ أم تفتیت 
واختراق ؟ - نهضة مصر - سنة ۱۹۹۸ . 

.6 - السية النبوية والمعرفة الانسائیة - نهضة مصر - 
سئة + ٠.٠‏ آم . 

١لا‏ - حطر العولة على الهوية الثقافية - نهضة مصر - 
سنة ۱۹۹۹م . 

۲ - مستقبلنا بین العالية الاسلامية والعولة الغريية - 
هه مس ج سنه ۲۰۰م 

۳ - بین الغزالی وابن رشد . 

4 د الدین والدولة والدنية عبد السنهوري باشا . 

۷۵ - هل السلمون أنة واحدة ؟ - نهضة فضر = 
سنة ۱۹۹۹ . 

5 - الغناء والوسيقي حلال أم حرام ؟ - نهضة مصر - 
سنة ٩1۹۹م‏ . 

۷ - خملیل الواقع بمنهاج العاهات ال هتة - نهضة مس - 


Va 








ل سے تس اسي الذاية للمولف 





۰ ۱ ٩ نة‎ 


پر ۷۷ سس ا حوار بی الإسلاميين والعلمانيين : ۸ تمه مر - 


۳ 


سنه ۲۰۰۰ . 

۹ - من القومية أولا إلى الاسلام أولا . 

۰ - التحریر الاسلامي للمراة = دار الشروق - 
سته ۴ ۲۰۰ . 

۱ - الظاهرة الإسلامية - اختار الاسلامي - ۱۹۹۸ . 

۲ - الوسیط فی الذاهب والصطلحات الاسلامية - 
نهضة مصر - ستة ۱۹۹۹م . 

۳ - الحوار فریضة اسلامية . 

5 = اسلامیات السنهوري باشا . 

۵ - عار الاحیاء والتجدید. . 

- النص الإسلامى بين الاجتهاد وا لجمود والتاريخية‎ - ٦ 
. ۱5۹۸ دار الفگر - دمشق سنة‎ 

۷ - أزمة الفکر الاسلامی الحديث - دار الفکر - دمشق 
سنة ۱۹۹۸ . 

۸ - المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد - دار العارف - 
سنة ۱۹۸۳ . 
۷۹ 








مس 


ال الذاتية نوف سس 


وج اھ مس _ س جڪ“ 

۹ - العطاء الحضاري الاسلامی - دار العارف - 
سثه ۱۹۹۸م . 

8 تت اسا هه المعرقة هادا تعن 1 ۹ دار العارف 3 
سنة 1555م .. 

۱ - تورة الزغ ۳ دار الوحدة = تة ۸۱۹۸۰ , 

۳ د دراسات فی الوعی بالتاریخ - دار الوحدة = 
سته 1۹۸م , 

0 سب الر سللام واله حدة القو مية 0 المؤسسة العر بیة 

A‏ 2 الإسلام والسلطة الدينية - الوسسة العربية 
للدر اسات والنشر س ین :۰ا ۱م 5 

قن 8 س الإسلاع بس العلمانية والسلظة الع سے دار تارك > 
القاهر ة - ستھ ٢۹۸۲‏ م : 

۹ - فكر الشویر بین العلماتيين والاسلامین - دار الوفاء - 
القاهرة - سنة ۱۹۹۵ : 

- سلامة موسی : اجتهاد تحاط أم عمالة حضارية ؟‎ - a 
5 ۳ ۱۹ دار الوفاع 2 سيق‎ 


پا := العالم الاسللامي والمتغيرات الدولية ِ_- دار الوفاء.- 


۳۳۷ 








سس السيرة الذاتية لمالف 





سثه ۱۹۹۷ م . 
سنه ۱۹۹۷م . 

۰ - الجديد فی الخطط الغرین تجاه السلمین - 
دار الوفاء - سنة ۱۹۹۷م 

- العلمانية بين الغرب والاسلام - دار الوفاع‎ - ١ 
8۱ ۹۹۱ سنة‎ 

30+ ¬ محمل عله سیر له وأعماله چ دار القدس یت 
بیروت سٹة ۱۹۷۸م . 

۳ - نطرية جديدة إلى الٹراٹ - دار قتییة - دهشنه 

لقثم ل حك يدد ع عراب تار الضية لے سسس 

سنة ۱۹۸۸م . 

6 ۱۰ - القومية العريية ومؤامرات آمریکا ضند وحدة العرب - 

دار الفکر - القاهرة سنة ۸٥۹١م‏ . 

۵ = الفکر القائد للثورة الايرائية - دار ثايت - القاهرة 
سنة ۱۹۸۲م : 
سن ٢۲۰۰م‏ . 

۷ - ظاهرة القومیة فى الحضارة العربية - الكويت - 


۳۷۸ 








السيرة الذاتية روون > سے سس سس سس 





ستة ۸۱۹۸۴ : 
دار الكتاب الحديث: - یروت سنة ۱۹۸۹ . 

- نظرية اطلافة الاسلامية - .دار الثقافة اجديدة‎ - ٤ 
. القاهرة سنة ۱۹۸۰م‎ 

۰ - العدل الاجتماعي لعمر بن الخطاب - دار الثقافة 
الجديدة - سنة ۱۹۷۸م . 

1 جب الفكر الا جتماعي لعلي بن اس طالت = دار الثقافة 
الجديدة - سنة 5318 ام.. 

۲ - إسرائيل هل هي سامية ؟ - دار الكتاب العربي - 
القاهرة سنة ۸٦۱۹م‏ . 

٣‏ - الاسلام وأصول الحکم دراسات ووثائق - المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر - بیروت سته ۱۹۸۵ . 

۶ - الدین والدولة - الهيعة العامة للکتاب - سنة 
FY‏ 

۵ - الاستقلال الحضاري - الهيئة العامة للکتاب - 


۷ - الإسلام وقضايا العضر - دار الوحدة - يروت 





۳۷۹ 





س السپرة الذاتبة للمؤلف 





سنة ۱۹/۸ : 

۹7ر كح الإسللام والخرب الدينية ج دار الوحدة > پیروت 
سنة ۱۹۸۲م . 
سنة 1501م . 


۹ - الفريضة الغائبة عرض وحوار وتقييم - دار الوحدة - 
سنة ۱۹۸۳م . 

۰ - التراث: فی ضرے العقل - دار الوحدة - 
سنة ۹۸ ۱م . 

۱ - فجر الیقظة القومية - دار الوحدة - سنة ۱۹۸م . 

۲ - العروبة في العصر الحدیث - دار الوحدة - 
سنه ۱۹۸م , 

۳۴۳ .ب الف الغربية وقسية الوجده وا لت 
سنة ۱۹۸ . 

۶ - اکذوبة الاضطهاد الدینی فى مصر - ا جلس 
الاعلی للشوون الاسلامية - القاهرة ستة ۸۲۰۰۰ , 

۵ - في السألة القبطية : حقائق وأوهام - مکتبة 


الشروق - القاهرة سنة ۱م , 


TAs 











السيرة القافیڈ المولن .سح 





۷ - الاسلاغ والآخر : من یعترف بمن؟ ومن ینکر من ؟ - 
مكتبة الشروق - القاهرة سنة ۲۰۰۱ع.. 

۷ - شبهات ب|جابات حول القران الکریم - ا خلس 
الاعلی للشوون الاسلامية - 6۲۰۰۱ . 

۸ - الامام الأكبر الشیخ محمود شلتوت - اجلس 
الأعلى للشوون الاسلامية - سنة ۸۲۰۰۱ . 

۹ - الشريعة الاسلامية والعلمانية الغربية - دار الشروق - 
سیت ۰۰۲ 9 

۰ - شبهات واجابات حول مكانة الرأة في الاسلام - 
مجلس الاعلی للشوون الاسلامية - ج ١‏ ۰ ۲ء ۳ سنة 
ام 

ب - دراسة وتحقیق : 

۰۱ - الأعمال الکاملة لرفاعة الطهطاوي - المؤسسنة 
العريية لللراسات والنشر - بیروت سنة ۱۹۷۳م . 

۲ - الأعمال الكاملة لجمال الدین الافغانی - الؤسسة 
العربية للدراسات والنشر - يروت سنة ۱۹۷۹م.. 

۳ - الأعمال الكاملة للامام محمد عبده - دار الشروق - 
القاهرة سنة 2۱۹۹۳ . 


TAA 











- السيرة الداتية لولف 

6 - الاعمال الکاملة لعبد الرحمن الکواکبی ب 
لو تة العريية تلدر اسات و الششتر > روات ستة ۵ ۷ ام ۹ 

۵ - الاعمال الکاملة لقاسم آمین - دار الشروق: - 
القاهرة سنك !۷ .. 

۱۳ - رسائل العدل والتوحيد - دار ال لشروق - القاهرة 
ستة ۲ 
دار الشروق - ام تاه رن ۱ 

۱۳۸ - رسالة التوحید للإمام محمد عبده - دار الشروق - 
القاهرة سنة ۱۹۹۳م . 

5 - الإسلام والمرأة شی رای الإمام محمل لو - 
دار الرشاد - القاهرة سنه ۱۹۹۷ء : 

ا ا ا و لشريعة من الا تصال 

۱ - الترفيقات سی و لتواريخ محمد مختار 
سته ۰ ۸ : 


۲ - الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومکان للشیخ 


TAT 








السيرة الذائية الم اف سس 





محمد ا حضر حسين - نهضة مصر - سنة ۰8۱۱۹٩‏ 

- السنة والبدعة للشيخ محمد الخضر حسين‎ - E 
. ۱۹۹۹ نهضة مضر - سنة‎ 

ج - مناظرات : 

٤‏ - أزمة العقل العربي - دار الافاق الدولية - القاهرة 
سنة ۱۹۹۳م - 

۵ - الواجهة ین الاسلام والعلمانية - دار الافاق 
الدولية - القاهرة سنة ۶۱۳ ۱ هر . 

٦‏ - تهافت العلمائیة - دار الافاق الدولية - القاهرة 
سنه ۱۳ ھا . 

د - یالاشتراك مع آخرین : 

۷ - اليركة الاسلامية رؤية مستقبلية - الکویت - 
سنة ۱۹۸۹م . 

۸ - القران - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بیروت سنه ۱۹۷۲م . 

۹ - محمد لقز - الؤسسة العريية للدراسات والنشر - 
پیروت سنة ۱۹۷۲م : 





TAT 





السيرة الثاتية للمؤلف 





والنشر - بيروت سنة 515١م‏ . 

۱ - علي بن آئی طالب - الوسسة العربية للدراسات 
والنشر - بیروت سنة 4 ۱۹۷ . 

8 - ایس = شع اشرق د سان 
شثة ۲۰۰۲ , 


رقم الایداع 
ل ا 
الترقیم الدولي 13. 1.5.8 
977-342-239-9 


۳۸ 








افر 


الفھرس 





گن E‏ باتوی .111 


ا کول اک مو 0 سس سے اہ لے 


اف ید میرن TÊ ۰: ames‏ 


الق A‏ ای فا ویس E‏ 


اب 7 سدقا سه هد سد لق ها ۷ ۵ ۵۸۰۸ 6 1 اس ساس ا iid lemam‏ ۹ 1 


بحو ین الحسين 550 و تنا 
الصاحب لین عاد برت نوو تبره شوت وه عد ہیں بلس ب ۱ 


الباقلانی 001095 1000000 
القاضي عبد الجبار سسکپوسیپیسص ےس سس 1۲۲ 


ی مس وم 1 0 


و لی اسان هتسه aaa‏ 3۸ 


A2 





أبن عر :د 


العز بن عبد السلام .... 


ابن تيمية .... 

اين الوزير.. 

ابن الرتضی .. 

ابن عيد الوهاب .. 
مر مكرم 
رفاغة الطهطاهی 5 


خر ۱ لدین ال2 کسی 


محمد يدق 
رشيك را .. 
أبن پاڈیس 3 
حسن الیٹا 

أ الخولي تت 


محمد الغزالى 0 
تعریف بالمؤلف ۱ 
الفهرس .. 

TA" 


EH EFE‏ چو سە چچ »تة سرت 


۱۳۸ 
۱۳ 
۱ 
۱۳۹ 
ا 
۷ ۱ 
۱5 


جمال الدين الأففاتي . 7 


عید الرحمن سین ۰ ۱ 


۱۷ 
| 
۸۸ 
۹۲ 
۹۷ 


۹ 


۳۳ 
TTY 
E 
۱۳ 
1۵ 
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۱ اعلاخ الامة شم المرآة الاکثر تمثٹیلا لتاریخھا 
۱ وانجازاتها الحضارية عبر المسيرة التي بدأت بظھور 
۱ الاسلام: و مو اصلة ليذه المسیر: یعرش هذا الکتاب 
تر جمات منفصلة: تتصل بخیط رقیع الأسلوب بحياة 
1 وانجازات خمسة واربعین علما من اعلام التجدید 
2 والاجتهاد في تاریخ الاسلام - من القرن الهجري الأول 

۰ وحتى العصر الذي نعيش فیه ‏ 





فقي صفحات هذا الكتاب يتابيع من الفگر المجدد. 
فجرتها عبقریات اسلامية. من خلال حياة وفکر 
شو لا ء الا علا ع : الذين ازدانت يهم - ول تزال - حضارة 
الا سنالا حم 


التاشر 
EE NaN‏ 
8 0 و من ۳ 


القالعر 2 - مسر ۱۴۰۰ کار * از هر - سی دنت ٦٦١‏ الور نة 
٦‏ لا ره ۱ 


کدی و 


۳ 
TIER 3 1-3-6 31-‏ 
داب ود 2 ۳3 ۲ تاو او 


تا 239 ۵ 3 7 الا اه سک ۱۱۲۵0 ی صما CO‏ 







ور 1۳۴۱۷۰[ ۲+۷ +] 


لاد جا بل * سات ۲۲۱۰۵ طاکسی ۰ میں میں 





